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الغناء : ۰ ون . . وأداء . 
0 دا موی عن الغناء فى الوروث الاسلامی : مه 
شريفة . . وفقها وفکرا » تحت مصطلحات عدة منها : مصطلح 

۷5 ومصطلح «السماع» . 

وقد یتبادر إلى الذهن العاصر أن استخدام مصطلح «اللهو» فى 
وصف الغناء إنما يحمل معانی سلبية » تشی بالکراهة أو التحرم 
للغناء . . ولا كان هذا الذی یتبادر إلى الذهن العاصر غير وارد ولا 
صحیح + كان علینا أن نبادر بضبط مضمون مصطلح «اللهو» الذى 
صّنفت حته - فى کتب السنة - الأحساديث التی وردت فى 
موضوع الغناء . . والذی استخدم کذلك فى القرآن الکرم . . 

فاللهو - فى مصطلح العربية - لیس بالضرورة مایلهی عن 
الطیبات والعبادات والخيرات . . واغا هو كل ما پشتغل به الانسان 
وینشغل به فیلهیه ویتلهی به عن سواه . . فالاشتغال بالطیبات 
لهو عن الخبائث » والعکس صحیح . . واللهو : ما يأنس به 
الانسان ویعجب به . .لکن استعمال هلا اللفظ غلب على ما 
یطرب النفس ویونسها ویروح عنها ..وکما جاء فى (لسان 
العرب) - لابن منظور - : «فاللهو : مالهوت به ولعبت به وشغلك 
من هوی ) وطرب وه . ولهیت عن الشیء : إذا 0 
وتركتٍ ذكره » وإذا غفلت عنه . ولهت المرأة إلى حدیث الرأة تلهو 
لهوا انتج به وأعجبها . واللهو : النكاح - أى الزواج - واللهو : 


المرأة والولد - أى زينة الحياة - . وقد یکی باللهو عن 0 
الو ا N‏ : 

وكذلك الحال فى القرآن الکرم » يرد الحديث عن اللهو فى سياق 
المناشط الإنسانية المباحة إذا هولم ی الإنسان عن الفرائض 
والواجبات والضرورات . . فتتحذرث الآيات عن فرائضص 2 
وضرورات » ومیاحات - عن صلاة الجمعة 4 والبيح » والانتشار فى 
الارن والا بتخاء من الله ۳ الله ی » واللهه - 
عليهم الخال الى فح الآمر فى شیر موضعه »أو بصرف عن 
الواجب إلى الباح «إيا أيها لذن آمنوا إذا نودي للعسّلاة من يوم 
امعد سر إن در اله وذررا فلکم طبر لكم إن تحسم 
تعلمون ‏ فاذا قضیت قضیت الصا فانتشروا في الأرض وابتغوا من 
قح الله رو الله را لمکم ملسو د و وأا تجارة أ 
لهوا انه سم RS‏ ی خی ی 

aE at 
الجمعة .. والانتشار فى الأرض والابتغاء من فضل الله من‎ 
. الضرورات . . لكن وقتهما ومكانهما ليس فى وقت الصلاة‎ 
والتجارة واللهو من المباحات . . بشرط ألا يشغلا الإنسان ويصرفاه‎ 
. ۱۱-۹: الجمعة‎ )۱( 


سس ب 


عن صلاة الجماعة . . فاللهو - أى اللذة بالطرب - وضع هنا مع 
البیع والتجارة والانتشار فى الا رضص والا بتغاء عن فضل الله - أى 
مع الضرورات والباحات - وإذا كان اللهو هو مطلق ما یلهی ویشغل 

تسان عن أمر آخر. فان الایات ۱ تحرمه 4 لأنه ا محرما 
لذاته وعينه » وإنما لما فيه من الذهول عن الواجب - ولقد وضعته 
مح الباحات والضرورات والواجیات - واغا هی تدعو إلى التوازن 
یج ين حيأة الإنسان ¢ ليقوم بالواجبات ) ويحفق يحقق الضرورات 
ويحصل الحاجيات » ویجدد ویزین حیاته بالتحسيئات والکمالیات 
واللذات من المباحات 5 

بل إن هذا الإنسان لو لهته وشغلته الصلاة - غير الفروضة - 
مشلا كل الوقت عن الضرورات والمباحات لعد ذلك غلوا فى 
الدين . . وكذلك الال لو لهته ل 
الباحات عن الواجبات والضرورات . . 

ولقد رُوى عن جابر رضى الله عنه أن رسول الله يق قال : 
(من كات یمن بالله والیوم الآخر فعلیه الحمعة يوم الحمعة إلا 
مریض أو مسافر أو امرأة أو صبی أو ملوك » فمن استغنى بلهو أو 
تجارة استغنى الله عنه » والله غنى حميد)7 . . فترك التجارة 
واللهو هنا مطلوب ممن وجبت عليه الجمعة » أما من لم تجب عليه 
الجمعة من , النساء وال مرضى والسافرین والصبیان فلا عليهم أن 
هارسوا المباحات . 


وعن جابر بن عبد الله ا : «كانت الجوارى إذ انکخن يررن 


(۲) أحرجه الدار قطنى . أنظر القرطبى (الجامع لأحكام القرآن) ج ۱۸ ص ,۱۰۲ طبعة 
,دار الكتب المصرية : القاهرة ۰ 
(۳) ( الجامع لأحكام القرآن ) ج۱۸ ص ۱۰۷ . 
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بالمزامير والطبل 4 فانفصوا إليها ¢ فنزلت آیات سورة الجمعة» 
وقيل : إن خروجهم لقدوم دحية الكلبى بتجارته » ونظرهم إلى 
اخ 

وفى سورة الأنعام : وما الحياة الدنيا الا لعب ولهو وللدار 
الآخرة خير لَلّدينَ يتقون آفلا تعقلون ) وليس الراد بها ذم الحياة 
الدنیا» ولاذم اللعب واللهو وإغا المذموم هو قول الكفار : (إن هى 
إلا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثين) وهو الذی جاءت فى سياقه 
الآية : وقَالُوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ® 
ولو ترئ إذ وقفوا علئ ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلئ وربنا 
قال فُذوقوا العذاب بما کنتم تكفرون 60 قد خسر الّذين کذبوا 
بلقاء الله حى |ذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرط 
فيها وهم يحملون أوزارهم علئ ظهورهم ألا ساء ما یزرون ۳0) وما 
الحياة الدنيا لا لعب ولهو وللدار الآخرة خير لُلّذين يتقون افلا 
تعقلون و () 

وفى النص على آن الذموم لیس الحياة الدنيا ولا اللعب ولاللهو 3 
وإغا الذموم هو إنكار الكافرين للبعث 1 يقول القرطبى : «فالمقصد 
بالاية تکذیب الکافرین فى قولهم : «إن هی الا حياتنا الدنيا»" . 

فالنظرة الإسلامية للهو - الغناء - تضعه فى محانة الیاحات ۰ 


(4) الصدر السابق . ج ۱۸ ص ۱۱۱ . 
(ه) الانعام :۲۹ - ۳۲ . 
(5) ( الجامع لأحكام القرآن) ج 1 ص 4۱۶ . 


الباحات لذاتها والتى تعرض لها - بسبب ما يلحق ويقترن بها 
وينتج عنها - الأحكام الشرعية التى تعرض للمباحات . . فقد 
يبقى الغناء على الإباحة - التى هى الأصل - وقد يعرض له ما 
يجعله واجبًا » أو مندويًا » أو مكروها » أو حرامًا . . مثله فى ذلك 
مثل سائر الباحات - ومنها الأكل والشرب - الأصل فيها 
الإباحة »وقد يعرض لها مايجعلهاواجبة » آو مندوبة ؛ أو 
مكروهة » أو محرمّة . 

وإذا كان الغناء » فى جوهره : صوت جميل تصاحبه ألحان 
وأنغام موتلفه تزیده جمالا فلقد عرض الفكر الإسلامى لهذا 
الغناء باعتباره فطرة إنسانية تحاكى بها الصنعة الإنسانية الخلقة 
الإلهية التى أبدعها الله وخلقها فى الطيور والأشجار . . فالصوت 
الجميل الصادر من حنجرة الإنسان هو محاكاة للأصوات الجميلة 
الصادرة من حناجر البلبل والعندليب والكروان ا ومعزوفات 
الأوتار التى تشمر الا ان المؤتلفة والجميلة هی محاكاة الصنعة 
الا نسانية لما تعزفه الأشجار والأغصان والأوراق فى الحدائق الغناء 
عندما تهب عليها الرياح والنسمات . . وإذا كان غير وارد ولا جائز 
ولا معقول تحريم الأصوات الجميلة إذا جاءعت من حناجر الطیور » 
فلا منطق يحرمها إذا صدرت من حنجرة الانسان » إذ لا فرق بين 
حنجرة وحنجرة . . وإذا كان غير وارد - ولم يحدث - أن حرم أحد 
الأصوات المنكرة » ولا الأنغام التخالفة » فمن غير المنطقى ولا 
العقول حرم الأصوات لأنها جميلة غير منكرة » أو الأنغام نها 
موتلفة غير متخالفة . 

بهذه النظرة الفطرية نظر العقل السلم - والاسلام دين الفطرة - 
إلى الغناء والألحان 1 وجاءت كلمات ححة الإسلام آپو حامل 


الغزالى [0١٠ه؛‏ - ۵۰۵ هه ۱۰۵۸ ١‏ م] معبرة عن هذا 
النطق الفطری عندما قال : «فالأصل فى الأصوات حناجر 
الحيوانات » وإنا ضعت الزامیر على أصوات اطحناجر ‏ وهو 
تشبيه للصنعة بالخلقة التى استأثر الله تعالى باختراعها » فمنه 
تعلم الصناع وبه قصدوا الاقتداء .. فسماع هذه الأصوات 
يستحيل أن يحرم لكونها طيبة موزونة » فلا ذاهب إلى حرم 
صوت العند ليب » وسائر الطیور » ولا فرق بين حنجرة وحنجرة › 
ولا بین جماد وحیوان » فینبغی أن یقاس على صوت العند لیب 
الأصوات الخارجة من سائر الأجسام باختيار الأدمى ۳ 
يخرج من حلقه أو من القضيب والطبل والدف وغيره» 7(" 

وإذا كان هذا هو منطق الفطرة وبرهان العقل » فإن برهان النفين 
والنقل - فى الإسلام - يدعم هذه النظرة » التى جعلت الغناء من 
المماحات فى ذاتها 1 والتى جعلت الأحكام الأخرى عارضة له 
وعليه بسبب ما يعرض له فيخرجه عن أصل الاباحة . 

فالنموذج الإسلامى للحياة الإنسانية - والذى نتأسى فيه 
برسول الله ع - هو النموذج التکامل المتوازن » الذى يعمل 
لدنیاه كأنه یعیش أبدا » ویعمل لا حرته كأنه يموت غداء والذى 
يُقبل على الا خرة التی هی خير وأبقى » دون أن ینسی نصیبه من 
الحيأة الدنیا وطیباتها ۰ والذى يتجلب غلوى الإفراط والتفريط فى 
كل مناحی الحياة . ۱ 

فالأسوة الكحسنة كان ن نبی اللحمة » وأيضًا نبی المرحمة .. 
و کان يأنس ال المساكين ويستطيب المنشن من العیش والفراش 3 


(۷) ( إحياء علوم الدین ) ص ۱۱۲۲ طبعة - مصورة - دار الشعب . القاهرة . 


وفى ذات الوقت يستعيذ بالله من الفقر والدین » وكان يستشعر 
ویستلهم آیات ومظاهر ومصادر اخمال التی أودعها الله » سبحانه 
وتعالی » فى الوجود . . فیستعیذ بالله - فى دعاء السفر - من كآبة 
النظر » ویدعو ربه - فى صلاة الاستسقاء - : « اللهم آنزل علینا 
فى أرضنا زینتها» . . ويطلب للمسلم - حتی فى اجتمع الفقیر - 
الزينة والجمال » فى الاسم . . والثوب . . والطیب . بل وحتی فى 
النعال ! .. حتی لیحکی خادمه أنس بن مالك هیال » فيقول : 
«ماشممت عنبرا قط ولا سكا ولا شيمًا آطیب من ریح رسول 
الله » ولا مسست قط دیباجا ولا خرن س ا مر كف رسال 
الله . . كان أزم ۸ اللون » كأن عرقه اللژلژه(۲ . 

إنه كل ذلك . . الأسوة المتكاملة والجامعة والمتوازنة . . فالأقدام 
تتورم من من الوقوف بين یدی الله ‏ والاستشعار للجمال روح سارية 
فى كل مناحی الحياة . . والزاح والنکات تعانق الصدق الباسم 
والبشاشة الصادقة . . ذلك لأن عبادة الله هى الشکر له - سبحانه - 
على تعمه ال ذى السياة ؛ ومنها نعمة ال مال الى لن 
نستطیع تقدیر عظمتها وشکر الله علیها إذا نحن آدرنا لها 
الظهور والعقول والقلوب 3 وأغلقنا قنوات استشعارها فى هلأ 
الکون 1 الذى أبدعه الخالق الجميل ( الذى يحب امال ۰ 

ولأن هذا هو النموذج الإسلامى فى الحياة - والذى تاس فيه 
برسول الله - كان للغناء مكانه فى اجتمع النبوى » والسنة 
السوية - بالقول والإقرار - حتی اصیحت هذه السنة من «السنن 
العملية» › التی قامت وتجسدت فى واقع خير القرون . 
(۸) الأزهر - وجمعه زُهر - بضم الزاى وسكون الهاء- : النيّر» الصافی اللون » والمشرق الوجه . 
)٩(‏ رواه مسلم والإمام أحمد . 
































عنها - فتقول : «دخل رسول الله يدغ » وعندى جاريتان تغنیان 
بغناء بُعات! ۰ فاضطجع على الفراش » وحول وجهه » فدخل 
فأقبل عليه رسول الله فقال : «دعهما» . 

فنحن أمام سنة نبوية - عملية - آقر فیها رسول الله ل الغناء 
فى بيت النبوة » من فتاتين » ویسمعهما رجال » وتغنيان بأشعار 
تتحدث عن ذكريات وقائع ارب فى التاريخ » بل والتاريخ 
الجاهلى » وعندما اعترض الصديق أبو بکر ابل » مجتهدا فى 

وتحويل الرسول وجهه عن الفتناة یخن هشن ل 
ولیس كفا للآذان عن السماع . . ولم يطعن أحد من علماء الجرح 
والتعدیل على أحد من رواة هذا الحديث » الذى رواه البخارى فى 
الصحيح . 

وفى ذات الحديث تكملة تروى فيها السيدة عائشة أحداث 
واقعة ثانية لسّنة عملية أخرى فى هذا الموضوع . . تقول - رضى 
الله عنها - : «وکان يوم عيد» يلعب السودان - الحبشة - 
بالدرق! والحراب فى السجد ‏ فإما سألت رسول الله يك » وإما 
قال : (تشتهین تنظرین»؟ فقلت : نعم » فأقامنى وراءه » حدّى 
على خذه » يسترنى بوبه » وأنا أنظر إلى الحبيشة يلعبون - أى 
(۱۰) بُعاث : حصن للأوس » دارت عنده وقعة من وقائع الجاهلية » انتصرت فيها الأوس 

على الخزرج . 


(۱۱) الدرقة : الترس من جلود » ليس فيه حشب ولا عقب : 






































عوج ۶ 


TT فزجرهم عمر) َيل » فقال النبى‎ - E 
: ہنی ارف - . حصتى ادا مللت »قال‎ e نف ر+(۱۲)‎ 
. ا ؛قلت : : نعم . قال : «فاذهبی»‎ 
فهنا - أيضًا - سنة عملية أقرت اللعب - التمثيل والرقص‎ 
المصحوب بالغتاء - ففى بعص الروايات أنهم كانوا يغنون شعرا يقول‎ 
يا أيها الضيف العرج طارقا لولا مررت بآل عبد الدار‎ 
لولا مررت بهم تريد قراهم منعوك من جَّهد ومن إقتار‎ 
> وفى بعص الروایات : «کانت احيشة پزفنون» - أى يرقصون‎ 
: وفى بعضها : «يرقصون بين يدى رسول الله يل » ويقولون‎ 
. محمد عبد صالح)9"‎ 
وفى البخارى - أيضا - عن عائشة ما يشهد بأن هذا الغناء‎ 
* RE O 
عائشة أنها رفت امرأة إلى رجل من الأنصارء فقال الله‎ 
يبه : «يا عائشة » ما كان معكم لهو؟ فان الأنصار يعجبهم‎ 
۰ » اللهو‎ 
 ةشئاع وفى رواية النسائی لذات الحديث » یقول الرسول : «يا‎ 
آهدیتم الفتاة؟ ألا بعثتم معها من يقول : أتيناكم أتيناكم » فحیانا‎ 


وحیاکم؟ ) . 
(۱۲) أَمُنا : أى لکم الامان . وفیه سماح وتشجیع على مواصلة اللعب . وأرفدة : آشهر 
آجداد الحبشة . 


(۱۳) أخرج ۴ الرواية الامام أحمد عن أنس بن مالك . ورواه النسائی أيضا عن أبى 
هريرة - فى باب اللهو بالحراب» 


فيحث على الغناء » بل ويرشح الكلمات . . ولهذا الحث على 
- فى مناسباته - نظير فى الحديث الذى خرجه الإمام 

أحمل - - فى مسئله - عن عبدالله بن عمير - أو عميرة - قال : 
وجا زوع ابن أبى لهب » قال : دخل علينا رسول الله 22 
حين تزوجت ابنة آبی لهب » فقال : «هل من لهو ؟» :. 

وفى سمّنّة أخرى » يروى النسائى - عن السائب بن يزيد - : أن 
امرأة حاءت إلى رسول الله » فقال لعائشة : «ياعائشة › 
انیب ۷۳9 . قال : ف قيئة!“'' بنى فلان » 

وإذا كانت القينة هی الجارية الغنية : فتحن آمام مقنية حترف 
لغناء لبنی فلان - أى للرجال والنساء - یعرض الرسول على 
عائشة أن تسمع غناءها » فتغنى لها فى حضرة رسول الله يه . 
ولقد حضت هذه الستة - إباحة الغناء أو ندبه - جارية مرعية 
فى مجتمع الصدر الأول » فیروی النسائی عن عامر بن سعد 
يقول : دخلت على قرظة بن كعب » وأبى مسعود الأنصارى فى 
عُرس » وإذا جوار يغنين » فقلت : آنتما صاحبا رسول الله جيل › 
ومن أمل ينوه ف هذا مندکم؟! 0 . : « اجلس إن ششت 
فاسمع معناء وإن شثت شئت اذهب ۰ فقد رخص لنا فى اللهو عند 
الحرس» . 

فالبدريون من صحابة رسول الله ج قد مضواعلى سنة 
الاستماع والاستمتاع بلذة الطر بت بالغناء الحلال المباح . 

ولقد رأينا الراشد الثانى عمر بن اخطاب الله يميز بين الغناء 
)١4(‏ القيئة : معناها هنا المغنية . . وتطلق على الأَمَة . . والماشطة . 


الحلال والغناء احرام » بناء على الكلمات والمقاصد التى يتغاياها 
ويثمرها هذا الغتاء ٠‏ . ففیما يرويه عبدالله بن بريدة الأسلمى › قال : 
«بينما عمر بن اسلطاب 0 ذات ليلة ‏ فإذا بامرأة تقول : 
هل من سبيل إلى خمر فأشربها أم هل سبيل إلى نصر بن حجاج؟ 

فلما أصبح عمر سأل عن نصر بن حجاج هذا - وكان شاب 
وسيمًا يخايل نساء اجاهدین الغازين - فأمر له با يصلحه وغربه 
إلى البصرة » حيث یعسکر القاتلون ۲ 

وفى موقف آخر للفاروق عمر بن الخطاب » يروى الحسن البصرى 
فيقول : «زن قومًا أتوا عمر بن الخطاب » تاش » فقالوا : 

- يا أمير المؤمنين » إن لنا ماما إذا فرغ من صلاته عى . 

- فقال عمر : من هو ؟ ! 

-فذكر الرجل . 

- فقال عمر : قوموا بنا إليه » فإنا إن وجهنا إليه يظن أنا تجسسنا 
عليه آمره ۰ 

- قال : فقام عمر مع جماعة من أصحاب النبى ج حتى أتوا 
الرجل » وهو فى المسجد » فلما أن نظر إلى عمرء قام فاستقبله » فقال : 

- يا أمير المؤمنين » ما حاجتك؟ وما جاء بك ؟ إن كانت الحاجة 
لنا كنا أحق بذلك منك أن نأتيك » وإن كانت الحاجة لك فأحق 
من 2 عظمناه خليفة رسول الله ج 5 
)٠١(‏ یعس : أى یطوف باللیل ؛ يحرس الناس » ویکشف أهل الريبة . 
(۱۲) ابن سعد (كتاب الطبقات الکبری) ج ۳ ق ۱ ص ۲۰۵ طبعة دار التحرير . القاهرة . 


- فقال عمر : ويحك! بلغنى عنك أمر ساءنى . 

-قال : وما هويا أمير المؤمنين ؟ 

- قال : أتتمجن فى عبادتك ؟ ! 

- قال : لا يا أمير الژمنین » لكنها عظة أعظ بها نفسى . 

- قال عمر : قلهاء فإن كان كلامك حسنا قلته معك » وإن 
كان قبيحا نهيتك عنه . 

- فقال الرجل : 

وفؤاد کلماعاتبته فى مدى الهجران يبغى تعبى 

لا أراه الدهر إلا لاهيّا فى تماديه» فقد برح بى 

يا قرين السوء ما هذا الصّبا فنى العمر كذا فى اللعب 

وشباب بان عنى فمضى قبل أن أقضى منه مأربى 

فيا | لحن بعصده إلا فا مكل الشیبٌ على مطلين 

ويح نفسى ! لا آراه بدا فى جميل ولا فى أدب 

نفس لا كنت ولا كان الهوى راقبی المولى وخافی وارهبى 

- فقال عمرهء ماب : 

نفس لا كنت ولا كان الهوی راقبی المولى وخافی وارهبى 

«على هذا یفن من غنی Ve.‏ 

فنحن هنا آمام ٍمام للصلاة ‏ یغنی فى السجد عقب الصلاة ؛ 
(۱۷) الشاطبی (الاعتصام) ج ۱ ص ۲۷۳۰۲۷۲ تحقيق الشیخ محمد رشید رضا . 

طبعة - مصورة - مکتبة أنس بن مالك . القاهرة سنة ۱4۰۰ هاسنة ۵۱۹۸۰ . 


بكلام حسن . .. وأمام أمير المؤمنين عمر بن الخطان 3 الذى يسمع 
هذا الغناء ؛ فى المسجد » فيحاكيه وة للفناء قائله ۰ «علی 
هذا فلیغن من غتّى» ؛ بناء على القاعدة التى جعلها معيارا 
للمباح وعير المباح من الغناء . . قاعدة : «إن كان كلاما حسنا 
قلته معك . وان كان قبیحا نهيتك عنه» . 

تلك هی سنة رسول الله يي » فى الغناء . . وتلك هی مارسات 
مجتمع النبوة واخلافة الراشدة مع هذا اللون من الترویح عن 
النفس وال شباع للعواطف الا نسانية والتجدید للکات وطاقات 
الإنسان باللهو - الغتاء - الباح ۱ 

فالأصل فى الغناء : الحل والإباحة ..وتعرضص له الحرمة أو 
الکراهة أو الندب أو الوجوب - كمافى القتال بادا فى سبيل 
الله - بسبب مايعرض له ما ينقله من الاباحة إلى هذه 
الأحكام  .‏ إنه كلام وحن وأداء » يحاكى به الإنسان الأصوات 
الجميلة والأنغام المؤتلفة العذبة التى أفاضها الجمال الإلهى فى 
بدیع اخلوقات 





وإذا كان الأمر كذلك . . فلم اخلاف الذى استعر واشتهر حول 
الغناء فى الفكر الإسلامى » على امتداد تاريخ الز سلام؟ ۱ 

إن مرجع ذلك إلى أحد أمرين , 

الأول : وقوف البعضص عند الفتاوی التی کرهت الغناء المكروه أو 
حرمت الغناء الحرم 5 وتعميم هذه الفتاوى على كل ألوان الغناء . 

والثانى : رواية البعض لتسعة عشر «حديثًا» تنهى عن الغناء 
والعازف »أو تحرمها 55 والغفلة عن أن هذه ا مرويات جميعها- 
وهی التی تعارضص ما أوردناه من الأحاديث الصحيحة 1 التی 
حازت شروط الصحة فى البخاری - معلولة بمقاييس الرواية والجرح 
والتعدیل للرواة .. فليس فیها جمیعا حديث واحد سلم من 
القدح فی راو أو أكثر من رو أته 5 

وأيضا تفسير متعسف لعنى «اللهو» فى الآية السادسة من سورة 
لقمان : « ومن الئاس من يشتري لهو الحدیث ليضل عن سبيل 
اله خر عم ويتخذها هزوا فك لهم عذاب مهن © ) . 

تلك هى الأسباب التى أحدثت اللغط » فجعلت الغناء عند 
البعض حرامًا بإطلاق » وأحرجته من الحلال المباح فى ذاته › 
والذى تعرض له الحرمة أو الكراهة أو الندب أو الوجوب بسبب 
مایعرص له من القاصد واللابسات 5 


المتاوى: 
فلقد روى عن کثیر من فقهاء الأمة الفتاوی التعارضة فى حكم 
الغناء » ۳ العصر الواحد 3 والذهب الواحد ۰ والمدينة الواحلة ۰ 
إباحة وكراهة وتحريا .. 
© فروی عن الإمام أبى حنيفة النعمان 8١[‏ -۱۵۰ ه .544 - 
۷ كراهة الغناء . . بینما العنبرى » عبيد الله بن خسن 
العنبرى [۱۰۵ ١58-‏ ه ۰ ۷۲۳ - ۷۸۵م] - القاضى والفقيه 
واحدّت - لا یری به بأسًا ۰۰ 
© ولقد روی عن الامام مالك بن آنس ٩۳[‏ - ۱۷۹ ه ۷۷۳ 
۷۹ ۳ حرم الغتاع . . فون حن کان قاضى المدينة ومحدثها 
الزهری » براهیم بن سعد [۱۸۳ ه ۷۹۹ م] لا یری به بأست ۳ 
© وروی عن الإمام الشافعى » محمد بن إدريس [۱۵۰ - ۲۰ همع 
۷ - ۸۰۳۰ أنه مكروه يشبه الباطل . . 
© وروی عن الإمام أحمد بن حنبل [۱۳6 - ۲۶۱ هی ۷۸۰ - 
5 فى الغناء ثلاث روايات : الحل » والكراهة » والحرمة . 
واذا كان غير معقول ولا وارد تضارب وتناقض الفتاوى عند 
الإمام الواحد ء وفى المذهب الواحد . والعصر الواحد » 
والمد ينة الواحدةء للون واحد من الغناء . . فإن المتبادر إلى 
العقل الفقهى هو أن تعدد الفتاوى قد نتج عن تعدد ألوان 
الغناء الذی سئل الفقهاء عن حکمه ‏ فالافتاء بالحل أو بأنه 
لا بأس به كان عن الغناء المباح.. والتحريم كان للغناء 
الحرام . . والكراهة كانت للغناء المكروه . 


ويشهد لذلك أن تحري الإمام مالك إغا كان - تحديدا - للغناء 
احرم » إذ المروى عنه أن جوابه إنما كان على سؤال عن الغناء الذى 
أحدثه الفُسّاق فى الدينة . . فلقد سُّثل عن هذا اللون تحديدًا . 
فقال «انما یفعله عندنا الفسّاق» ۱ 

آما الغناء الذى رآه الامام الشاقعی مکروها يشبه الباطل ‏ فلقد آشار 
شيخ الاسلام أبن تيمية [551 - ۷۲۸ ه ۰ - ۱۳۲۸ م ] إلى 
نوعه عندما تمحدث عن ملابسات هذه الفتوى »2 فقال : إن 
الشافعی ‏ بعد أن غادر بغداد إلى مصر ء تحدث عن لون من 
الغناء » أحدثته الزنادقة ببغداد» اسمه «التخبیره » آحد ثوه 
لیصدوا به الناس عن القرآن الکرم . . ونص عبارة ابن تيمية : 
«قال الشافعی ‏ را : خلفت ببغد اد شيئًا آحدفته الزنادقة 
پسمونه «التغبیر» یصدون به الناس عن القرآن» 

وهذا التغبیر - تحديدًا - الذی أحدثته الزنادقة ببغداد » لیصدوا 
به الناس عن القرآن الكري » هو الذی کرهه الامام أحمد بن 
حنبل . . ومرجعنا فى ذلك - أيضا - ابن تيمية » الذی یقول : إن 
الامام أحمد سّثل - فى بغداد - عن هذا التغبیر فقال : 
(آکرهه »هو محدات) ..أى أنه ليس الغناء الذى عرفه 
السلمون منذ صدر الإسلاء!"" . . 

فاختلاف الفتاوى » وتراو بين الحل والکراهة واحرمة » راجع 


(۱۸) الصدر السابق : ج ١‏ ص ۲۷۲ والقرطبى (الجامح لأحكام القرآن) ج ۱۶ص 
۵ . وابن تيمية (مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية) ج ۱۱ ص 554 طبعة 
المملكة العربية السعودية - على نفقه الملك خالد بن عبد العزيز . 


إلى احتلاف أصناف الغناء . . فهو حلال فى ذاته » وككل 
المباحات تعرض له أحكام الكراهة والحرمة بسبب مايعرض له 
ويلحق به - فى الكلام واللحن والآداء والقاصد - . . فليس كله 
مباحًا باطلاق وتعميم » ولا حرامًا بإطلاق وتعميم » إنه كلام وحن 
وأداء » حسنه حسن وقبیحه قبیح . ۰ ولقد حدد الراشد الفاروق 
عمر بن الخطان » ۰ وت »هذا المعيار عندما قال للإمام الذى إذا 
E‏ ماه تحني : «إن كان كلامك حسنا قلته معك ‏ وان 
رن .. فلما سمعه » ورآه حستا » غثی به 
عمر وقال : «علی هذا فلیغن من غنی» 

لكن آفة الاجتزاء »ثم سک والإطلاق لهذا امجتزأ » وإهمال 
السیاقات واللاسات » هی التى تشو ه فقه الفقهاء ! . 
والرویات المحَرّمة للغناء : 

أما المرويات والمأثورات التى حرم الغناء والعازف » فلقد ثبت 
- بمقايبس الرواية ومعايير الجرح والتعديل للرواة - أن جميعها 
مطعون فيه » وليس فيها حديث واحد صحيح . . ومع ذلك روجها 
وأشاعها واستخدمها الذين لا دراية لهم بصناعة الحديث ومقاییس 
صحته » من الذين وصفهم الإمام الحافظ أبو الفضل محمد بن 
طاهر ٤٤۸[‏ - ۵۰۷ ه 11م | خابن ج الفيسرانى 
صاحب [تذكرة الموضوعات] و لأطراف الكتب الستة] و [الجمة 
بين كتابى الكلاباذى والأصبهانى فى رجال الصحيحين] - عندما 
تحدث عن هذه المرويات فقال : «هذه الأحاديث وأمثالها احتج 
بها من أنكر السماع - الغناء - جهلاً منهم بصناعة علم 
الحديث ومعرفثه » فتری الواحد منهم إذا رأى حد یثا مکتوبا 


فى كتاب جعله لنفسه مذهبا واحتج به على مخالفه . وهذا 
غلط عظیم › »بل جهل جسیم )10 . 


ولقد عرص أبن حزم الا ندلسی [ ۳۸۶ ¬ ۶۵ ه ‏ 44۶ - 
55 1م ] - وهو ظاهرى الله » بضاعته النصوص » وعمدة فى 
نقد المرويات - عرض لهذه «الأحاديث» فى رسالته [رسالة فى 
الغناء الملهى أمباح هوأم محظور ؟[ وفی كتابه ( (امْحلّى) » فانتقد 
آسانید جمیع هذه الرویات تفصیلا . . ولقد اتفق معه فى نقد 
أسانيد هذه المرويات علماء الجرح والتعديل ۰ من مثل الحافظ 
الذهبى ۷٤۸ ¬ ٦۷۴۳1‏ ها ۱۳۷۰ - ۱۳۸ م ] - صاحب [ ميزان 
الاعتدال] - وابن حجر العسقلانی [ ۷۱۷۳ - ۸۲۳ ها e‏ ۱۳۱۷/۲ - 
۹ م] - صاحب [لسان الیزان] - . . فقال ابن حزم فى سند 
هله المأثورات : 

١‏ - حديث السيدة عائشة - رضى الله عنها - عن النبى كلل 
أنه قال : «إن الله حرم المغنية و بیعها و ثمنها وتعليمها والاستماع 
إليها ) . 

فى رواة هذا الحديث «سعيد بن أبى رزين » عن أخيه » وكلاهما 
لايدرى أحد من هما» . 
لله وجهه ‏ ی 0 ا 
عصشسرة ة خصلة حل بها البلاء) ومنها : «واتخذت القينات 
والعازف» ۰ 


(19) النویری (نهاية الأدب) ج 4 ص ۱4۷ - ۱۷۰ طبعة دار الکتب الصرية . القاهرة . 


«جميع رواة هذا الحديث إلى يحيى بن سعيد لا يُذْرَى من هم › 

وبحي بن سعيد لم يرو عن محمد بن الحنيفة کلمة ولا أدركه » . 

0 كحو بو تاريوك لله 9 اب عن هم . منهن 
عع 


فى رواة هذا الحديث «کیسان ‏ ولا یذری من هر ومحمد بن 
مهاجر › وهو ضصعيف» . ٠‏ وقی هذا الحديث النهى عن الشعْر والأمة 
مجمعة على إباحته . . ولقد كان سلاحًا من أسلحة الدعوة 

٤‏ - حديث سلام بن مسكين » عن شيخ شهد ابن مسعود 
يقول : «الغناء : النفاق فى القلب» . 

فى رواة هذا الحديث شيخ لم يسم » ولا يعرفه أحد . 

ه - حديث أبى أمامة : سمعت رسول الله 2 يقول : «لا 
يحل تعلیم الغنیات ولا شراژهن ولا بيعهن ولا اتخاذهن › 
ولمنون تخر + وود اول الله ات فى تدای : ومن الناس من 

يشتري لهو الحديث ليضل عن سبیل الله 4 والذی نفسی بيده 
ما رفع رجل عقیرته بالغناء إلا ارتدفه(۳) شيطانان يضربان 
بأرجلهما صدره وظهره حتى يسكت » 5 

فی روا هذا اديت «اسماعیل بن عباس وهو هيت 
والقاسم وهو سئله» ثم إذا كان الغناء حراما . فلم تضرب 
الشياطين المغتّی » بدلاً من أن تفرح بمعصيته ؟! . 

ك Ve‏ - حديثى عبد الملك بن حبيسا ٠‏ 


(۲۰) لقان ۹ )51( أرتدفه : ركب : وراءه » وأخذه من ورائه : 


(۱) أن رسول الله يه قال : «إن الغتی أذنه بيد شيطان 
يرعشه حتى يسكت »© . 


(ب) وأنه قال : «إن الله حرم تعليم المغنيات وشراءهن وبيعهن 


وأكل أثمانهن» 7 

وأحاديث عبد الملك كلها هالكة . 

۸ - حديث البخارى : «ليكونن من أمتى قوم یستحلون 0931 
والحرير والخمر والعازف» 


الم يورده البخاری مستد۳" وإغا لام : قال ی ين عمار؛ 
وأنا أضيف ف إلى القدح ی فى إسناد هذا الحديث » أنه يتكلم عن 
قوم ۳ لزنا واشمر ؛ ویقرنون بصن الزنا 9 
المعازف هنا مقردة » ولا مرادة لذاتها . 
4 - حديث أنس » قال رسول الله يل : «من جلس إلى قينة 
صب فى أذنه الاك يوم القيامة » . 
أبو نعيم - عبيد بن محمد - وهو ضعيف . . وهو يروى عن ابن 
البارك . » ولم يبلغه . . وفيه مالك »وهو منكر جذا . . ومالك هذا 
)+( الحر- بكسر الحاء وتشديد الراء - والاولی تحفیقها - معناه : الفرج - وأصله جرع 2 
أى يستحلون الزنا . 
(۲۳) الحديث السند : هو ما اتصل إسناده إلى رسول الله يغ . 


۰ - حديث ابن شعبان . . عن ابن عباس - رضی الله عنهما - 
فى قول الله عز وجل 
لإ ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير 
علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين 4 : 

«قال : الغناء» . 

وأحاديث ابن شعبان هالكة . 

ثم إنه مع التسليم بأن الراد باللهو هنا الغناء » فهو ليس مطلق 
الغناء » ولا كل الغناء » وإغا هو الغناء الذى يتخذه المشركون ليصلوا 
به عن سبيل الله » ولیتخذوا سبیل الله هزوا . . فحرمته ليست 
لذاته واغا لتوظیفه فى الاضلال عن سبیل الله . . وکل ما يضل 
عن سبيل الله حرام » حتی ولو كان واجبّا أو مندوبًا فى ذاته : 
سمع رسول الله 9 یقول : (إيشرب ناس من آمتی الخمر› 
یخسف الله بهم الأرض» . 

فى روأة هذا الحديث «معاوية بن صالح » وهو ضعيف » ومالك 
بن أبى مرم » ولا دی من هو» وأنا أضيف إلى نقد ابن حزم 
للسيك : أن العازف والقینات هنا قد وُظَفَت فى مجلس الشمر؛ 
فأصبحت عوتا على مقارفة الكبائر والخبائث » فحرمتها لا عرض 
لها » وليس لذاتها إذا هی وُظْفَت فى الترویح البرىء عن النفس 
والقلب » وتجديد ملكات وطاقات الانسان لتزداد كفاءته فى 
النهوض برسالته فى عمران الحياة الدنیا . 


۲ - حديث : (إن الله تعالى نهى عن صوتين ملعونين » صوت 
نائبحة ؛ وصوت مغنية) هة 

وهو حديث لا یدزی من رواه . 

۳ - حدیث عقبة بن عامر الجهنى : «قال رسول الله جيل : 
كل شىء يلهو به الرجل فباطل » إلا رمی الرجل بقوسه ‏ أو تأدیبه 
فرسه » أو ملاعبته امرأته » فانهن من الحق » . 

وفى روأة هلا الحدیث عبد الله بن ريد بن الأزرق » وهو مجهول 1 
وللحديث طريق آخر » فى رواته : خالد بن زيد » وهو مجهول . 

وأنا أضيف إلى نقد ابن حزم للسند : أن الحديث لایحصر 
اللهو الحق فى هذه الثلاثة » واغا يقول : إنها «من احق» ‏ ولم 
يقل : إنها كل الحق » أو جميعه وفى الحديث الاتی يجعلها 
أربعة » لا ثلاثة ! - ويغاير فيها . 

٤‏ - حديث : «كل شىء ليس من ذكر الله فهو لعب لايكون 
أربعة : ملاعبة الرجل امرأته » وتأدیب الرجل فرسه » ومشى الرجل 
بين الغرضین ۳" » وتعليم الرجل السباحة» . 

وهذا الحديث «مغشوش مدلس دلسة سوء ؛ لأن الزهری المذكور 
فى رواته ليس هو ابن شهاب » لکنه رجل زهری مجهول » اسمه 
عبد الرحمن) 

ولهذا الحديث طریق آخر » فى رواته : عبد الوهاب بن بخت › 
هو غير مشهور بالعدالة . 
)١‏ الغرض : هو الهدف . 


ی و وی ا 
- و«السهو واللغو» - كما فى روايته الأخرى- غير التحري . . بل إن 
استثناء هذا الحديث لأربعة أنواع من اللعب ؛ واستئناء ء الحديث 
السابق لثلاثة ة أنواع من اللهو » دلیل على أن الحصر غير مراد . 

۵ - حديث عائشة - رضی الله عنها - قال رسول الله يك : 
«من مات وعنده جارية مغنية فلا تصلوا علیه» . 

فى رواة هذا الحديث : هاشم » وعمر» وهما مجهولان .. 
ومكحول لم يلق عائشة . 

وأنا أضيف إلى نقد ابن حزم للسند :أن هذا «الحديث» يكفر 
بالمعصية » فيجعل اقتناء المغنية م مخرجا من الملة ؛ يستوجب عدم 
الصلاة على صاحبها بعد موته . . وهو ما ترفضه كل مذاهب أهل 
السنة والجماعة . 

۲ - حديث عبد الله بن عمر : قال رجل : پارسول الله » لى 
بل فأوحذو فیها؟ قال : «نعم» .قال : أفأغنى فيها؟ قال 
«اعلم أن المغنى آذناه بيد شيطان يرغمه حتى يسكت » . 

فى رواة هذا الحديث عبد الملك » وهو هالك . والعمرى الصغیر 
وهو ضعيفا . 

وأنا أضيف إلى نقد ابن حزم للسند : أن معنى هذا «الحديث» 
خرستت a‏ بلاغة الرسول و + فصحة العبارة كانت 


تقتضى أن الشيطان يمسك ؛ بفم المغنى حتى يسكت لأن الفم هو 
أداة الغناء 6 لا أذناه افلا أداة الغناء! . . ثم لم يغضب الشيطان 


من المغنى حتى يسكت . . بينما العكس هو المنطقى ! . . 


۱۷ - حديث أبى هريرة : قال رسول الله › 0 سخ قوم من 
أن لا اله الا الله وأنك رسول الله؟ ! قال : «نعم » ویصلون 
المعازف والقينات والدفوف » ويشربون هذه الأشربة » فباتوا على 
لهولهم وشرابهم فأصبحوا قردة وخنازیر » . 

هذا الحديث مروى عن رجل لم یسم ولم پذر من هو . 

وعلاوة على نقد ابن حزم للسند . . فهذا «الحديث» لايتسق 
مصمونه مع توابت عقائد الإسلام » فالذى يحبط الإعان والعمل 
الصالح و الإسلام - هو الشرك والكفر والردة » وليس اقتراف 
المعصية . . وفى ألفاظ «الحديث» تلفيق يشى بالغفلة ؛ لأنه يضع 
«الدفوف» بين الحرمات » بينما الإجماع منعقد على حلها » حتى 
من الذين يحرمون أدوات الموسيقى الأخرى . . وأخيرًا فهذا المأثور 
يتحدث عن توظيف العازف والقينات والدفوف فى تهيثة مجالس 
القاصد والوظائف احرمة » وليس لذاتها .. 

۸ - حديث أبى أمامة : قال رسول الله جي : «تبيت طائفة 
من أمتى على لهو ولعب » وأكل وشرب » فیصبحوا قردة وخنازير ؛ 
يكون فيها خسف وقذفء ويبعث على حى من أحيائهم ريح 
اطریر » وضربهم الدفوف ؛ واتخاذهم القینات» . 

فى روأة هذا الحديث ۱ المحارث بن نبهان » وهو لا یکتب 


حديثه . وفرقد السبخى » وهو ضعيف . وسليم بن سالم » وحسان 

بن أبى سنان » وعاصم بن عمر » وهم غير معروفين . 

ودره مایق این حر اس ها «الحديث» فان فى متنه 
تخلیطاً كبيرا . . فهو یتحدث عن قوم یستحلون احرمات » وهذا 
تر ايب يي و ا 
محمل : .. ثم هو يضح الأكل والشرب والدفوف فى سياق 
الکباترانحوسة » وهذا ما م يقل به عاقل . ریز 
رسول الله 4 التنب بهلاك طائفة من أمته - أى من المؤمنين - 
ما هلكت به الأم السابقة » الذين أشركوا وطغوا وبغوا. . وهذا 
العقاب مما رحم الله منه أمة محمد » ولم يقع فيها على كثرة ما 
ارتكب فيها من الأعمال التى آشار إليها «الحديث» ! . 

9 - حديث أبى أمامة : قال رسول الله يي : «إن الله بعثنى 
رحمة للعالمين 3 وأمسرنى بمحو المعازف والمزامير› والأوثان 3 
والصطلب » لايحل بيعهن ولاشراژهن ولاتعليمهن ولا التجارة 
بهن » وثمنهن حرام » 1 

فى رواة هذا المحديث القاسم » وهو ضعيف : 


۳ - أما التفسير المنسوب | إلى عدد من المفسرين للقرآن الكريم › 
والقائل : إن الراد با للهو فى الاية : [ومن الناس من پشتری لهو 
الحديث] هو الغناء . . ففضلا عما فى هذا التفسير من تعارض مع 
الأحاديث النبوية الصحيحة التى جاء فيها الكلام عن «الغناء» 
باسم «اللهو» - «ما كان معكم لهو؟ . . فإن الأنصار يعجبهم 
اللهو . . هل من لهو ؟ . . قد رخص لنا فى اللهو عند العرس» 


جسم ح ۰ و جح ا 
































- فإن ابن حزم يراه مجرد تفسير مفسرين » ولیس حديثا عن 
رسول الله ا ولا ثبت عن آحد من الصحابة » واما هو قول 
القول به . ثم لو صح هذا الت لتفسير لا كان فيه متعلق ؛ لان الله 
تعالی یقول فى الاية - عن مقاصد اتخاذ هذا اللهو - : [لیضل 
عن سبیل الله] » وکل شیء يُقتنى لیضل به عن سبیل الله فهو 
إثم وحرام » ولو أنه شراء مصحف أو تعليم قرآن » 

كل ما يتعلق به دعاة تصرم الغناء من المرويات » وأبرز عللها › 
فأسقط حجيتها عندما أثبت افتقارها إلى شروط الثبوت! ۰ ثم 
عقب على كل ذلك بقوله : « ولا يصح فى هذا الباب شىء 
أبدا » وکل ما فيه فموضوع . والله لو أسند جميعه أو واحد منه 
فأكثر من طريق الثقات إلى رسول الله ي ۰ لا ترددنا فى 
الأخذ به . . فلا حجة فى هذا كله لوجوه : 

أحدها : أنه لا حجة لا حد دون رسول الله 2 5 

والشانى : أنه قد حالف الصحابة والتابعين الذين رووا حل 
الغناء » فى أحاديث صحيحة . . واستمعوا له واستمتعوا به ۱ 
والغالث : أن نص الاية [ومن الناس من یشتری لهو الحديث] 
یبطل احتجاجهم بها ء لأن فیها : ومن الناس من يشتري لهو 
لحدیث ليضل عن سبيل اله بغیر عم ویش‌خذها هزوا أولتك هم 
2 ۶ تي يه 

عذاب مهين © ) وهذه صفة من فعلها كان كافرًا بلا خلاف ‏ إذ 
خحتححح و ي 






































سبيل الله ویتخذها هزوا لكان کافرا . فهذا هو الذى ذمه الله 
تعالى » وما ذم قط - عز وجل - من اشترى لهو امحدیث ليتلهى به 
ويروح نفسه ع لا ليضل نقسه ‏ عن سبيل الله تعالى » فبطل 
وكذلك من اشتغل عامدًا عن الصلاة بقراءة القرآن ‏ أو بقراءة 
السنن »أو بحديث شحدیت به »أو بنظر فى ماله أو بغناء ء أو 
بغير ذلك فهو فاسق عاص لله تعالى » ومن لم يُضيّعْ شيئًا من 
الفرائضص اشتغالا بما ذكرنا فهو محسن . 
إن رسول الله ويه قال : «إفا الأعمال بالنيات ؛ ولکل امرئ 
ما نوی)( 0 »فمن نوی باستماع الغناء عونا على معصية الله 
تعالی فهو فاسق » وکذ لك کل شیء غير الغناء » ومن نوی به 
ترویح نفسه ليقوى بذلك على طاعة الله - عز وجل - وینشط 
نفسه بذلك على الب » فهو مطيع محسن » وفعله هذا من الق . 
ومن لم ينو طاعة ولا معصية ‏ »فهو لخو معفو عنه. ٠‏ كخروج 
الانسان إلى ستانه متنزها » وقعوده على باب داره متفرجا ‏ 
وصباعة توبه لازور دیا( " أو أخمضر أو غير ذلك ؛ ومد ساقه 
وفیضها » وسائر آفعاله . فبطل کل ماشغبوا به بطلانًا متیقنا 
ولله تعالی الحمد »وما نعلم لهم شبهة غیرما ذکرنا . .(۷) 
(۲۵) رواه البخاری ومسلم وأبو داود والنسائی وابن ماحة ۰ 
(۲۳) اللون اللازوردی : هو الا زرق الضارب إلى الحمرة والنضرة - وهو لون معدن اللازورد- . 
(۲۷) انظر تفصیل ذلك - لابن حزم - فى (رسالة فى الغناء اللهی » مباح هو أم محظور؟) 
ص ۰ - ٤۳۹‏ تحقيق : دكتور إحسان عباس - ضمن الجزء الأول من رسائل ابن 
حزم - طبعة بیروت - المؤسسة العربية للدراسات والنشر سنة ۰ هه سنة ۲۰ م . 
و (الحلى) المسألة رقم ۱۵۷۵ طبعة القاهرة - الأولى - . 


دس« 


وإذا كان الإمام البخارى قد عقد فى صحيحه - لهذا الموضوع - 
ابّا جعل عنوانه «كل لهو باطل إذا شغله عن طاعة الله» , 
فمعنى ذلك أن اللهو - أى الغناء . . كلامًا وتا وأداء - الذى 
لايشغل عن طاعة الله ليس باطلاً ؛ ومن باب أولى ليس مكروما 
ولا حرامًا . . واغا هو من المباحات . 

د 3 د 

وإذا كان سقوط «أدلة» التحرم- بتجريح أسانيد مروياتها - 
كافيا فى البرهنة على إباحة الغناء - حتى ولو لم يرد عن 
الشارع سنن فى الإباحة » وتطبيقات عملية لهذه السنن ؛ لأن 
الغناء - كغيره من المناشط الدنيوية الداخلة فيما هو متجدد 
ومتغير من الابد اعات الإنسانية . . أى أنها مناشط دنيوية , لا 
شعائر دينية - يكفى فى حلها وإباحتها ألا تخالف ما جاء به 
الشارع . ولا يشترط لهذه الاباحة وهذ | الحل أن تکون ما جاء به 
الوحى ونطق به الشارع - كما هو احال فى الشعائر الد بنية 
والناسك العبادية ؛ التى هى توقيفية » وكل ما لم يرد فيه دين 
وشرع فهو رد - إذا كان هذا كافيًا فى حل الغناء وإباحته » كما هو 
كاف فى السياسة - مثلا - التى تكتسب حلها - بل وشوعيتها - 
من عدم مخالفتها لا ورد » وليس من ورودها عن الشارع - كما قال 
الإمام السلفى أبو الوفاء ابن عقيل البغدادی [471 - ۵۱۳ ه > 
۰ -- ۱۱۱۹ م] فى مناظرته لأحد فقهاء الشافعية - وهی 
المناظرة التى نقلها الإمام ابن قيم الجوزية 14۱1 - ۷۵۱ ه » 
۲ - ۱۳۵۰۰ م] : «فالسياسة العادلة هی ما كان من الأفعال 
بحيث يكون الناس معها أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد 


اك نی 


وإن لم يشرعه الرسول ولا نزل به وحى . . وهى شرعية لأنها 
تخالف ما نطق به الشرع » لا لأن الشرع قد نطق بها . )۲٩».‏ 

إذا كان كافيًا فى حل الغناء ‏ وإباحته فى ذاته » عدم 
مخالفته لما ورد عن الشارع - وهو ماثبت بسقوط وتجريح 
آسانید الرویات التی تحدثت عن التحري » والتى «شغب» بها 
دعاة التحريم - كما يقول ابن حزم - . . فما بالنا وقد صحت 
عن رسول الله ا الأحاديث التى أباحت الفناء » 
واستحبته. والممارسات التى وضعت تلك السنن فى 
التطبيقات بمجتمع النبوة وصدر الا سلام ؟ ! . 


FF %‏ د 


(۲۸) (إعلام الموقعين ) ج ٤‏ ص ۰۳۷۲ ۰۲۷۳ ۳۷۵ طبعة بيروت سنة ۱۹۷۳ م . 
و (الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية) ص ۰۱1۹۰۱۷ ۵ . حقیق :د . جميل 
غازی طبعة القاهرة سنة ۱۹۷۷ م 





وإذا كنا قد أشرنا إلى اختلاف فتاوى الفقهاء فى المذاهب 
الإسلامية التعد دق حول حكم الغناء » بسبب اختلاف ألوان 
الغناء التی سثل عنها الفقهاء . . وإذا كنا قد اخترنا نموذج 
الامام ابن حزم الا ندلسی - وهو ظاهری الذهب الفقهی - فى 
نقد الرویات التی شاعت على ألسنة الذین «شغبوا» بها 
فحرموا الغناء جي واطلاق » من الذين قال فيهم الز مام 
احافظ ابن القیسرانی آبو الفضل محمد بن طاهر : إنهم حرموه 
«جهلا منهم بصناعة علم الحديث ومعرفته , فتری الواحد منهم 
إذا رای حدیثا مكتوبًا فى کتاب جعله لنفسه مذهبًا » واحتج به 
على مخالفه » وهذ | غلط عظیم ؛ بل جهل جسیم» ۱ 

إذا كنا قد وفینا هذه اخوانب حقها- فى حدود الایجاز 
الطلوب - فاننا نشیر هنا إلى آراء عدد من کبار فقهاء الذ اهب 
© فالحسن البصرى [۲۱ - ۱۱۰ ه ۰ - ۷۲۸ م] - على 

مایذکر القرطبی [ ۲۷۱ ه ۱۳۷۲۰ م|] - يخصص اللهو النهی 

عنه فى الاية الكريمة [ومن الناس من یشتری لهو الحديث] بأنه 

« هو الكفر والشرك» وليس الغناء . 

© أما القرطبى - وهو من أكابر المفسرين والفقهاء فى مذهب 


الإمام مالك - فإنه يرى اللهو احرم خاصاً «بالغناء الذى يحرك 
النفوس ويبعثها على الهوى والغزل واجون » الذى يحرك الساكن 
ويبعث الكامن » فهذا النوع إذا كان فى شعر يشبب فيه بذكر 
النساء ووصف محاسنهن وذكر الخمور واحرمات » لا يختلف فى 
تحريمه » لأنه اللهو والغناء الذموم بالاتفاق . فأما ما سلم من ذلك 
فيجوز القليل منه فى أوقات الفرح » كالعرس والعيد ‏ وعند 
التدشيط على الأعمال الشاقة . . وأما طبل الحرب فلا حرج 
فيه لأنه یقیم ۲ النفوس ويرهب العدو . . والدف مباح . . 
وقيل : إن الطبل فى النكاح کالدف ‏ وكذ لك الآلات المشهرة 
للنكاح يجوز استعمالها فيه با یحسن من الكلام ولم يكن فيه 
رفث»(۲۳ . 
فالغناء بالکلام ا لجسن والدف والطبل والالات التی تحدث 
الأنغام » بالقادیر التوازنة » حلال ومباح » فى الأفراح » ولتنشيط 
ملکات وطاقات الانسان على الأعمال .. 
© ومن کبار فلاسفة الا سلام » وعلماء الا صول » وفقهاء الشافعية ‏ 
نختار سطورا ما کتبه حجة الاسلام أبو حامد الغزالی [4۵۰- 
هده ه ۱۰۵۸۰ - ۱۱۱۱م] فى هذا الوضوع - ولقد عقد 
للسماع بابا فى کتابه النفیس [إحياء علوم الدین] - انتهی فيه 
الثورة والنهوض . 
(۳۰) (الجامع لأحكام القرآن) ج ١4‏ ص ۵۲ - ۵4 - والرفث : الفحش . 


إلى أن «اللهو مرح للقلب ؛ ومخفف عنه آعباء الفکر ‏ 
والقلوب إذا أكرهت عميت › وترويحها إعانة لها على الجد . 
فالواظب على التفقه - مشلا - ينبغى أن يتعطل يوم الجمعة ؛ 
لأن عطلة يوم تبعث النشاط فى سائر الأيام » والواظب على 
نوافل الصلوات فى سائر الأوقات » ينبغى أن يتعطل فى بعض 
الأوقات ‏ ولأجله كرهت الصلاة فى بعض الأوقات . فالعطلة 
معونة على العمل » واللهو معين على الجد » ولا يصبر على الجد 
احض والحق الر الا نفوس الأنبياء - عليهم السلام - فاللهو 
دواء القلب من داء الاعیاء واللال ‏ فینبغی أن یکون مباحٌا 
ولکن لا ينبغى أن يستكثر منه » كما لا يستكثر من الدواء . 
فالسماع من جملة الباحات » من حيث إنه سماع صوت طيب 
موزون مفهوم » وإنما تحريمه لعارض خارج عن حقيقة ذاته . . ومن 
لم بحرکه الربیع وآزهاره » والعود وآوتاره » فهو فاسد الزاج › 
لیس له علاج . .» !۳۱۱ . 
© آما شيخ الإسلام ابن تيمية 5511 - ۷۲۸ هھ ۱۲۳۰ - ۱۳۲۸ م] - 
وهو من کبار فلاسفة ومجددی ومجتهدی فقهاء السلفية - فانه 
- على عکس مایحسب الذین یشغبون ب بتعمیم التحري للغناء - 
یجعل الغناء من الباحات . . ولا یحرمه إلا إذا جعله البعض - 
من الصوفية - عبادة من العبادات ؛ لأن العبادات توقيفية › 
تؤخذ من الشارع .ولا تجوز فیهاالبدع والا بداعات 


(۳۱) (إحياء علوم الدین) ص ۱۱۲ - ۵ ۵ . 


والإضافات . . يقول ابن تيمية فى هذه القضية ؛ میا بين ثلاثة 
أنواع من السماع : 

-١‏ «السماع الذى ينتفع به فى الدين» - أى تزيين القرآن 
بالصوت الحسن - وهو الخاص بالمتقربين إلى الله بالقرآن الكرم › 
بهم من التابعين وتابعى التابعين . 

۲ - «السماع المباح» » الذى رخص فيه رسول الله يله للم 
العرس ونحوه » كما رخص للنساء أن يصرين بالدف فى الأعراس 
والأفراح » رفعا للحرج . . ومن هذا الباب - باب الرخصة فى اللهو 
- حديث عائشة - رضى الله عنها - لما دخل عليها أبوها » سا 
فى أيام العيد » وعندها جاريتان من الأنصار تغنيان با تقاولت به 
الأنصار يوم بعاث » فقال أبو بكر ء سرا : 

- زمار الشيطان فى بيت رسول الله » كلاه ؟ ! 

- فقال لل : «دعهما يا أبا بكر » فإن لكل قوم عيذ » وهذا عيدنا 
آهل الإسلام» / 

۳ - آما ذلك النوع الثالث من السماع »وهو « سماع العبادة 
لبعََعَة» فان ابن تيمية یقطع بتحربه » كما قطع القرآن بتحرم 
نظیره الجاهلى - «الکاء والتصدية» - اللذین جعلهما الشرکون فى 
الجاهلية عبادة يتقربون بها إلى الأصنام 1 


فالتحرم هنا لأنهم قد جعلو - كما يقول ابن تيمية - «قربة 
وديتا . . وشرعوا ما لم يشرع النبى بب »ولیس المقصود منهم 
بهذا السماع مجرد رفع الحرج » بل مقصودهم بذ لك أن يُتخذ 
طریقا إلى الله يجتمع عليه أهل الديانات لصلاح القلوب .. 
فتستنزل به الرحمة , وتَسْتَجُلبْ به النعمة .. حتى يقول 
بعضهم : إنه أفضل لبعض الناس أو للخاصة من سماع القرآن 
من عدة وجوه » حتى يجعلونه قوتا للقلوب » وغذاء للأرواح › 
وحاديًا للنفوس يحدوها إلى السير إلى الله » ويحثها على الإقبال 
عليه » ولهذا يوجد من اعتاده واغتذی به لا يَحنْ إلى القرآن ولا 
يفرح به » ولا يجد فى سماع القرآن كما يجد فى سماع الأبيات » 
بل إذا سمعوا القرآن سمعوه بقلوب لاهية ‏ وألسن لاغية وإذا 
سمعوا الکاء والتصدية خشعت الأصوات وسکنت الحركات ؛ 
وأصغت القلوب » وتعاطت الشروب»("۳! . . 

فهذا هو السماع الحرم » وهو محرم لا لذاته » وإنغا لما عرض له من 
عه عبادة وشعيرة دينية ۰ . آما إذا كان غناء ولهوا للذة النفس ورفع 
احرج عنها والتجدید لملكات الا نسان والترویح عن قواه وطاقاته ) 
فهو من الباحات . . وبعبارة ابن تيمية : «فإن السماع الذی يُفعل 
كما تفعل سائر الأفعال التی تلتذ بها النفوس ‏ وان كان فیها 
نوع من اللهو واللعب » كسماع الاعراس وغیرها ‏ ما یفعله 
(۳۲) (مجموع فتاوی أبن تيمية) ج ۱۱ ص ۵۵۷ - ۵۱۲ ۰ ۵۵ - 05/8 . 


الناس لقصد اللذة واللهو » لا لقصد العبادة والتقرب إلى الله 
فهو من المباحات» . 
ولقد ضرب ابن تيمية مشلا ليزيد إيضاح علة التحرم لسماع 
الصوفية الذى جعلوه عبادة يتقربون بها إلى الله » فقال : لو أن 
رجلا يعدو بين جبلين » على سبيل التريض أو اللعب »لما كان فى 
ذلك بأسًا . . أما إذا جعل ذلك عبادة - كحال شعيرة السعى بين 
جبلى الصفا والمروة - كان ذلك حرامًا . . فالحرمة عرض للعدو 
ازرر. (۳۲) 
یں ۰ 
© أما النموذج الا خی - والذى اخترناه من فتاوى الأحناف - فهى 
فتوى معاصرة ‏ للإمام الأ كبر الشيخ محمود شلتوت [۱۳۱۰ 
-۱۳۸۲ هھ ۱۸۹۲ - ۱۹۳۲۳ م ] شيخ الجامع الأزهر » وعضو 
هيئة کبار العلماء » ورئیس مجمع البحوث الاسلامية ‏ وآبرز 
فقهاء عصره . . وهی الفتوی التی نورد نصها كاملا » لنختم بها 
فاذج فتاوی الذاهب الفقهية الاسلامية الکبری .. 


(۳۲۳) الصدر السابق ج ۱۱ ص ۳۳۰ - ۳۳۳ . 


SEE EES CLD ی‎ 


الشريعة تنظم الغريزة 
( الغناء والموسيقى) 

جاءتنى رسالة من شاب يقول فيها : إنه يهوى ا مو سیقی منذ 
نعومة أظفاره 6 وأنه يدرسها ویحتهد فی تعلمها »وقد فاجأه أحد 
أصدقائه بأنها حرام » لآنها لهو يصرف عن الصلاة وعبادة الله » 
وكل لهو حرام » فقال لصدیقه : إنى أصلى الصلوات الدمس فى 
أوقاتها وأعبد الله تمامّاء وأذهب إلى النادی فى أوقات الفراغ 
لأسَرّى عن نفسی عناء العمل نهارا والمذاكرة ليلا » فلم يقتنع 
صاحبه بذلك » وأصر على أن الموسيقى حرام 1 وأنحيرًا اتجها إلى 
التحکیم » ویعث إلى الشاب هذه الرسالة ملتمسابیان الحكم 
الشرعی فى الوضوع . 
حيرة بين المحللين والمحرمين: 


أرجو أن يجد إخواننا المسلمون فى هذه الفتوى ما ينفعهم فى 
معرفة حكم الله بالنسبة لكثير من الأشياء التى يجرى على بعضص 
الألسنة أن حكمها الشرعى هو التحري » ويجرى على البعض 
الآخر أن حكمها هو الحل » وبذلك وقع الناس فى حيرة نفسية 
وارتباك دينى » ولم يجدوا مايرجح لهم أحد الجانبين » وظلوا فى 
تردد بين الحل والحرمة » وفيه من البلبلة ما لا يتفق وشأن المؤمنين . 


ومن أمثلة ذلك هذه الرسالة التى جاءتنى فى شأن «تعلم 
الوسیقی وسماعها» › فهى كما سمعتم تصور رأيين مختلفين فى 
حكم الموسيقى ؛ يستند أحدهما إلى كلمات تُقرأ فى بعض 
الكتب الشرعية » أو تسمع من بعض الناس الذين يلبسون ثوب 
الوزع على غير الوجه الذى يلبس عليه » وينبع الرأى الآخر من 
العاطفة الإنسانية احکومة بالعقل الدينى السليم : ری الأول - 
بالكلمات التى قرأها » أو التى سمعها - أن تعلم الوسیقی 
وسماعها حرام . ويرى الثانى - بعاطفته الإنسانية البريئة - أن 
تعلمها وسماعها حلال لا حرمة فيهما . 
فطرة الانسان نميل إلى ا لستلذات : 

والأصل الذی آرجو أن يتنبه الناس إليه فى هذا الشأن وأمثاله › 
ما یختلفون فى حلّه وحرمته » هو أن الله حلق الإنسان بغريزة ميل 
بها إلى المستلذات والطيبات التى يجد لها ار طیبًا فى نفسه » به 
يهدأ » وبه يرتاح » وبه ينشط » وبه تسكن جوارحه » فتراه ينشرح 
صدره بالمناظر الجميلة » كالخضرة المنسقة والاء الصافى الذى تلعب 
أمواجه » والوجه الحسن الذى تنبسط أساريره . پنشرح صدره 
بالروائح الزكية التى تحدث خفة فى الجسم والروح » وينشرح صدره 
بلمس النعومة التى لا حشونة فيها » وينشرح صدره بلذة المعرفة 
فى الكشف عن مجهول مخبوء » وتراه بعد هذا مطبوعا على غريزة 
الب لمشتهيات الحياة وزينتها من النساء والبنين » والقناطير 
المقنطرة من الذهب والفضة ‏ والخيل المسومة والأنعام والحرث . 


الشرائع لاتقضى على الغرانز» بل تنظمها: 

ولعل قيام الإنسان بهمته فى هذه الحياة ما كانت تتم على 
الوجه الذى لأجله خلقه الله إلا إذا كان ذا عاطفة غريزية » توجهه 
نحو الشتهیات ‏ وتلك التع التى خلقها الله معه فى الحياة » فیأخذ 
منها القدر الذى يحتاجه وينفعه . 

ومن هنا قضت الحكمة الإلهية أن يخلق الإنسان بتلك 
العاطفة » وصار من غير المعقول أن يطلب الله منه - يعد أن 
خلقه هذا الق وأودع فيه لحكمته السامية هذه العاطفة - 
نزعها أو إماتتها أو مكافحتها فى أصلها . وبذلك لا يمكن أن 
يكون من أهداف الشرائع السماوية - فى أى مرحلة من مراحل 
الإنسانية - طلب القضاء على هذه الغريزة الطبيعية التى لابد 
منها فى هذه الحياة . 

نعم » للشرائع السماوية بإزاء هذه العاطفة مطلب آخر » یتلخص 
فى كبح الجماح » ومعناه : مكافحة الغريزة عن الحد الذى ينسى به 
الإنسان واجباته » أو يفسد عليه أخلاقه » أو يحول بينه وبين أعمال 
هی له فى الحياة آلزم » وعلیه آوجب ۱ 


التوسط أصل عظیم فى الا سلام : 


ذلك هو موقف لشرائع السماوية من الغريزة ۵ وهو موقف 
الاعتدال والقصد » لا موقف الافراط ۱ ولا موقف التفريط » هو 


سس وو ا 


موقف التنظيم » لا موقف الإماتة والانتزاع . هذا أصل يجب أن 
يُفهم » ويجب أن توزن به أهداف الشريعة السماوية » وقد أشار إليه 
القرآن فى كثير من الجزئيات : 

« ولا تجعا يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد 
ملوما محسورا 69 94" . 

فيا بني آدم خذوا زینتکم عند كل مسجد وکلوا واشریوا ولا 
تسرفوا اه لا يحب المسرفین © ۳۹ . 

ل رافصد في ميك واطض من ول نکر الأمُوات 
لصت الحمیر ® 4 (۳ . 

إذن » فالشريعة توجه الا نسان - فى مقتضیات الغريزة - إلى 
اد الوسط » فهى لم تنزل لانتزاع غريزة حب المال » ما نزلت 
بتعدیلها على الوجه الذی لا جشع فيه ولا سراف » وهی لم تنزل 
لانتزاع الغريزة فى حب الناظر الطيبة ‏ ولا السموعات الستلذة ‏ واغا 
نزلت بتهذيبها وتعديلها على ما لا ضرر فيه ولا شر . وهى لم تنزل 


لانتزاع غريزة الحزن » وإنما نزلت بتعديلها على الوجه الذى لا هلع فيه 
ولا جرع . وهكذا وقفت الشريعة السماوية بالنسبة لسائر الغرائز . 





(۳۶) الاسراء :74 . (۲۰) الأعراف : ۲۱ . 
(۲۰) لقمان ۱۹۰ . 


وقد كلف الله العقل - الذى هو حجته على عباده - بتنظيمها 
على الوجه الذى جاء به شرعه ودینه » فإذا مال الإنسان إلى سماع 
الصوت الحسن » أو النغم الستلذ من حيوان أو إنسان » أو آلة كيفما 
كانت » أو مال إلى تعلم شىء من ذلك » فقد أدى للعاطفة حقها » 
وإذا ما وقف بها مع هذا عند الحد الذى لا يصرفه عن الواجبات 
الدينية ‏ أو الأخلاق الكرعة » أو المكانة التى تتفق ومركزه » كان 
پذلك منظما لغریزته » سائژ بها فی الطریق السوی » وکان مرضباً 
عند الله وعند الناس . 

بهذا البيان یتضح أن موقف الشاب فى تعلم الموسيقى - مع 
حرصه الشديد على أداء الصلوات امس فى أوقاتها وعلى أعماله 
المكلف بها - موقف - كما قلنا - نابح من الغريزة التى حكمها 
العقل بشرع الله وحكمه » فنزلت على إرادته » وهذا هو أسمى ما 
تطلبه الشرائع السماوية من الناس فى هذه الحياة . 
رأى الفقهاء فى السماع : 

ولقد كنت أرى أن هذا القدر كاف فى معرفة حكم الشرع فى 
الموسيقى » وفى سائر ما يحب الإنسان ويهوى بمقتضى غريزته › 
لولا أن كشيرًا من الناس لا یکتفون » بل رما لا يؤمنون بهذا النوع 
من التوجيه فى معرفة اخلال والحرام » واغا يقنعهم عرض ماقيل 
فى الكتب وأثر عن الفقهاء . وإذا كان ولا بد فليعلموا أن الفقهاء 


اتفقوا على إباحة السماع فى إثارة الشوق إلى الحج » وفى تحريض 
الغزاة على القتال » وفى مناسبات السرور المألوفة كالعيد » والعرس » 
وقدوم الغائب وما إليها . ورأيناهم فيما وراء ذلك على رأيين : يقرر 
أحدهما الحرمة » ويستند إلى أحاديث وآثار» ويقرر الا خر الحل » 
ويستند كذلك إلى أحاديث وآثار » وكان من قول القائلين با جل : 
رانه ليس فى کتاب الله » ولا سنة رسوله » ولا فى معقولهما من 
القیاس والاستد لال » ما یقتضی محر مجرد ۳ الأصوات 
الطيبة الوزونة مع آلة من الالات» › وقد تعقبو تعقبوا جمیع أدلة 
القائلین بالحرمة وقالوا : إنه لم يصح منها شىء . 
رأى الشیخ النابلسی : 

وقد قرأت فى هذا الوضوع لأحد فقهاء القرن الحادى عشر 
العروفین بالورع والتقوى رسالة هی «ایضاح الدلالات فى سماع 
الالات» للشیخ عبد الغنی النابلسی الحنفى » قرر فیها أن 
الأحاديث التی استدل بها القائلون بالتحرم - على فرض صحتها - 
مقيدة بذکر اللاهی ؛ وبذ کر الخمر والقینات » والفسوق والفجور ؛ 
ولا يكاد حدیث يخلو من ذلك . وعلیه كان الحكم عنده فى سماع 
الأصوات والالات الطربة أنه إذا اقترن بشیء من احرمات » أو 
اتخذ وسيلة للمحرمات أو أوقع فى الحرمات كان حراماً ؛ وأنه 
إذا سلم من كل ذلك كان مباحًا فى حضوره وسماعه واه 
وقد تقل عن النبى يله » ثم عن كثير من الصحابة والتابعين 


والأثمة » والفقهاء أنهم كانوا یسمعون ویحضرون مجالس السماع 
البريئة من اجون واحرم . وذهب إلى مثل هذا کثیر من الفقهاء › 
وهو یوافق تمامًا فى الغزی والنتيجة الأصل الذی قررناه فى موقف 
الشريعة بالنسبة للغرائز الطبيعية . 
ولع الشيخ العطار بالسماع : 

وکان الشیخ حسن العطار - شيخ الجامح الأزهر فى القرن الثالث 
عشر الهجری - ذا ولع شدید بالسماع وعلی معرفة تامة بأصوله › 
ومن کلماته فى بعض مولفاته : «من لم یتأثر برقیق الأشعارء 
تتلی بلسان الأوتار» على شطوط الاأنهار » فى ظلال الأشجارء 
فذلك جلف الطبع حمار» . 
الأصل فى السماع الحل» والحرمة عارضة: 

وإذن فسماع الآلات » ذات النغمات أو الأصوات الجميلة › 
لايمكن أن يحرم باعتباره صوت آلة » أو صوت إنسان » أو صوت 
حيوان ‏ وإنما يحرم إذا استعين به على محرم » أو اتخذ وسيلة 
إلى محرم » أو ألهى عن واجب . 

وهكذا يجب أن يعلم الناس حكم الله فى مثل هذه الشئون . 
ونرجو بعد ذلك ألا نسمع القول يلقى جزافا فى التحليل والتحري › 
فان تحريم ما لم يحرمه الله أو تحليل ما حرمه الله كلاهما افتراء وقول 


على الله بغير علم : ل قل اما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما 
بن وَالإنْم والبغي بغير الحق وأن : 7 تشركوا باللّه ما لم ینزل به 
سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون 9 74" .أ.ها. 
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ذلك هو حکم الغتاء - أو اللهو . أو السماع - والذی هو : 
کلمات وألحان وأداء . . حَسَئْه حَسَّن وقبیحه قبیح . . جرت السنة 
پاباحته منذ أن غنت الجوارى وسمع الرجال فى بيت النبوة » وفی 
بیوت الصحابة . . وحتی فتوی الشیخ شلتوت فى عصرنا الراهن . 
عرضنا محکمه الشرعی فى هذه الصفحات . . كما عرضنا 
تلك المأثورات المعلولة سندا ومتناً » أو تلك الآفة التى خلطت بين 
ما یعرص للغتاء من أمور تخرجه عن الحل و » وبين أصل 
الإباحة له » فاتخذتها - بهذا الخلط - سبيلاً لتحریه بتعمیم 
اوللدق (۲۸) 
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(۳۷) الأعراف : ۳۳ . . انظر (الفتاوی) للشيخ محمود شلتوت ص ۰٩‏ - 8۱6 . طبعة 
دار الشروق . القاهرة سنة ۱8۰۰ ه سنة ۱۹۸۰ . 

(۳۸) انظر تفصيل موقف الإسلام من الفنون الجميلة - غناء وموسیقی ورسما ونحتا 
وتصويرا - فى كتابنا (الإسلام والفنون الجميلة) طبعة دار الشروق . القاهرة سنة 
۱ هاسنة ۱ م 1 





احمد لله رب العالین « و الصلاة والسلام على آشرف الرسلین 3 
سیدنا ونبینا محمد وعلی آله وصحابته أجمعين ومن اهتدی 
بهدیه وسار على طريق جهاده إلى يوم الدين . 

أيها الا حوة الكرام والأخوات 3 سلام الله عليكم ورحمته 
وبركاته . اسمحوا لى فى بداية هذا اللقاء الذى أرجو أن يكون 
مفيدا - إن شاء الله - أن أعبّر عن سعادتى بوجودی بینکم ‏ 
فهذه هی الرة الأولى التى أشرف فيها بزيارة قطعة عزيزة من 
وطننا الحبيب وطن العروبة ودار الإسلام » ورغم أنها هی المرة 
الأولى إلا أنها تعيش معى كما أعيش معها كمشتغل بقضايا 
الفكر العربى والإسلامى » لكنها هى الرة الأولى التى آلتقی 
فيها مباشرة بكم على هذه الأرض الحبيبة . 

موضوع اللقاء كما تحدد هو حول «الإسلام والفنون الجميلة» 3 
وهذه قضية كما تشعرون جمیعا تثير لغطا وجدلا فى العقل 
العربى والمسلم » لا أقول فى عصرنا الحديث » وإنغا منذ قرون فى 
تراثنا نشهد جدلا حول هذه القضية › وأرجو أن يكون فى النقاط 
الوجزة والارشادية التی سأطرحها علیکم فى هذا الوقت امحدود ما 
يعين على تلمس منهج إسلامى فى التعامل مع هذه القضية 
وتحديد عدد من القضايا الثوابت التى تريح العقل والوجدان المسلم 
عندما يتعامل مع الفنون الجميلة دونما تفريط ولا فراط . 


(»ه) محاضرة ألقيت بكلية الآداب - جامعة السلطان قابوس - بعمان سنة ۱۹۹۷ م . 


فى البداية أتصور أن هناك حاجة إلى تحدید منهاج النظر إلى 
هذه القضية » نحن ندرك أن النهاج الإسلامى يجعل كل عمل 
الإنسان لوتاً من العبادة لله سبحانه وتعالی ۵ فر إن صلاتي 


ونسكي ومحياي ومماتي | لله رب العالمین © »4 لكن فقهاءنا 
وعلماءنا اصطلحوا على تة تقسيم الشريعة ال عبادات ومعاملات › 
وهذا التقسیم هام عندما با تظ رف I‏ ؛ لأن 
الأصل فى العبادات أن تکون ما جاء به الشرع ؛ فالعبادات توقيفية 
نقف فیها عند ما جاء به الشرع لکن العاماات تتمیز بان الاصل 
یه تالف ما جاء به الشاع حت لولم ینت بها قشرع : هه 
قضية محسومة فى منهاج النظر الإسلامى › وتحدث عنها کثیر من 
علماء الر سلام » عندما تحدئوا عن السياسة فقالوا : إن السياسة هی 
التدابير التى يكون الناس معها آقرب إلى الصلاح وأبعد عن 
الفساد حتى ولولم ينزل بها وحى أو ينطق بها رسول » إذن نحن 
أمام العاملات - أمام الأمور الحياتية التی لا تدخل فى العبادات 
التوقيفية - لا نبحث عن الحل والحرمة انطلاقا من مجيئها فى 
الشرع واغا انطلاقا من مصادمتها للشرع أو عدم مصادمتها له . هذه 
قضية أساسية فى منهاج النظر إلى قضية الفنون الجميلة » فأنا لا 
آقول : انها مباحة ؛ و الشرع جاء بهاء وإنما تكون مباحة إذا لم 
تصادم و تخحالف ما جاء به الشرع ۰ 
القضية الثانية : ما هو الفن؟ الفن فى کلمات موجزة هو مهارة 
من الهارات » أى مهارة من الهارات بصرف النظر عن هذه الهارة 
جيلة أو غير جيدة ؛ أخلاقية أو غير أخلاقية ة » المهم | إذا كانت هناك 
مهارة من الهارات تُسمّى فنا » ومن هنا الحديث عن الفنون وموقف 


الإسلام منها يجب ألا یتسم بالتعميم » الفن مهارة ء لكن ليست 
أية مهارة تسمّی فتا من الفنون ‏ ولغا الفن مهارة يحكمها الذوق 
الحميل والواهبت الرشيدة » وهی مهارة تعبر تعبیرا خارجيّاً عما فى 
نفس الإنسان ( إن الفن باعتصار شدید هو محاولة الإنسان 
استشعار ما فى هذا الكرد ين الماك » وإذا كان الله - سبحانه 
وتعالى - هو خالق ومفيض هذا احمال فی هذا الكون »فلن 
يستطيع الإنسان المسلم أن يشكر نعمة الجمال التى أ أنعم بها الله إلا 
إذا تعامل مع هذا المجمال » فالذين يقيمون موقفا متجهمًا بين 
الإسلام والفنون » هؤلاء يغلقون قنوات استشعار ما فى الكون من 
الحمال »ومن ثم لد يستطيعون حتى لو أرادوا أن يشكروا نعمة الله 
على هذا الجمال . إن الجنون عاجز عن أن يشكر الله على نعمة 
العقل ؛ لا نه إذا لم يمارس العقل والعقلانية ويعرف نعمة العقل لا 
م r E TREE‏ - سبحانه 
وتعالى - علیها » فالذين يديرون ظهورهم لما فى الكون من آيات 
الحمال لايستطيعون أن يقدروا نعمة الله - سیحانه وتعالى ف التى 
أنعم بھا فی هذا الجمال الذى خلقه الله وأفاضه فى هذا الكون » 
إذن الحديث عن موقف الإسلام من الفنون يتطلب منا أن ندحل 
من هذا المدخل النطقی » وهو مدخل دینی فى نفس الوقت ۱ 
الفن مهارة » لكن كما قلت » قد تكون هذا الهارة أخلاقية وقد 
تكون غير أخلاقية » وأنا لاحظت اتفاق موقف الفيلسوف المسلم 
ابن سينا مع موقف ناقد روسی توفی عام ۱۸:۸ ١م‏ أسمه 
«بلینسکی» » اتفقا على أن الشىء لا يكون جمیلا إلا ذا كان 
أخلاقيّاً» وهذا هو لب القضية إذا ارتبط الفن بمقاصد أخلاقية فى 
آی مجتمع من اجتمعات ‏ فهذا یرضی عنه الاسلام وتبارکه 


الشريعة الإسلامية » آما اذا تحول الفن - كما هو حادث فى بعضص 
الجتمعات - إلى ألوان من الخنا والفسق والفجور وإفساد الفطر 
السوية 4 وتحول الإنسان إلى حيوان وقطعت الصلات بين هذا 
الإنسان والروحانية وال العُلياء لا يمكن أن يكون هذا فنا 
جميلا ؛ لأنه لا يمكن أن يكون أخلاقياً » وحتى نجيب على سؤال 
مثل : أى الفنون نريد فى الواقع العربى والمسلم الذى نعيشه؟ لأنه 

ادا كان هناك مجتمع لا تهدده lS‏ 
كانت هذه التحديات داخلية أو حدیات خارجية » فانی آتصور أن 
الجتمع امرف الآمن يتحمل من ألوان الترف ما لا تحتمله 
احتمعات التى تعرط بها التحديات والمشكللات » ومن هنا إذا 
تساءلنا : أية ألوان من الفنون نريد؟ فلابد كى نجيب أن نسأل 
سوالا آخر : أى إنسان نريد؟ » فى واقع كالواقع الإسلامى الذى 
نعيش فيه » وأمام اخاطر التی نشهدها ونلمسها » بل تفتحم علينا 
دیارنا »فان الذين يبشرون بانسان حمریات أبى نواس أو غزل 
وتغزل أبى نواس فی الشذوذ وفى الغلمان ویقولون آحیانا : اذا 
تضیقون بهذا رعم أنه موجود فى تراثنا؟ وهل أصبحتم وأصبحت 
صدورکم آضیق من معدور السلف › کک القرون الماضية وهم لم 
يضيقوا بأبى نواس وبغير أبى نواس؟ فى رأيى أن الدولة الا سلامية 
التى تحملت مثل أبى نواس وأكثر كانت دولة قوية ة » ولم تكن 
تتهددها اخاطر التى تتهدد الواقع الذى نعيش فيه الآن » وأيضا 
هناك فارق جوهرى » من كان يقرأ أبا نواس فى ذلك التاریخ؟ 
تعلمون أنه لم تكن هناك مطبعة ولا مذياع ولا تليفزيون ولا إنترنت 
ولا كل هذه الأمورء إنما كان من يريد ويستطيع يذهب ليسمع أبا 
نواس » أما الآن فنحن عندناأ أجهزة ة اعلامية وئورة فى الا تصال 


تقتحم على الناس غرف نومهم » ومن ثم إذا حول الفن إلى خنا 
وفسق وفجور وفحشاء فإن هذه الأجهزة تشيع هذه الفحشاء فى 
المجتمعات بشكل عام » ولذلك نحن لا نضيق بأن تكون هناك 
شرائح فى امجتمعات العربية والإسلامية تأحذ هذه المسالك لكن 
أن تكون هذه هى السمات الأساسية للفنون التى تفرض على 
شبابنا وعلى بناتنا وعلى مجتمعاتنا فهذه قضية أخرى ؛ لأننى 
أتصور أن شعر الحماسة نحن الآن فى أشد الحاجة إليه » ولیست 
القضية بالنسبة لنا هی خمریات وغزليات أبى نواس » ولا الفن 
الکشوف 4 أو التجاوزات التى تحدث من بعص من يدعون الفنون 
فيما یتعلق بقدسات هذه الأمة » فنحن لا بد أن نسأل : أى إنسان 
نريد؟ حتى نجیب عن سؤال : أية فنون نريد؟ نحن نريد إنسانًا قادرا 
على مواجهة التحديات الشرسة التى أصبحت تهدد وجود الأمة › 
حتی هذا الوجود آصبح مسهددا الآن . إذا ارتبطت الفنون 
بالأخلاق » وکانت جميلة حقا ومثلت قنوات لاستشعار ما فى 
هذا الكون من آيات الجمال التى أودعها الله - سبحانه وتعالى - 
فإننى لا أتصور عاقلاً ينطلق من منطلقات إسلامية يقيم خصومة 
بين الإسلام وبين هذه الفنون » ونحن لو نظرنا بالمنهاج الفطرى - 
والإسلام دين الفطرة - أنت إذا سمعت أنغامًا تحدثها الأشجار فى 
حديقة من الحدائق لم نر من يحرمهاء أنت إذا سمعت أصواتا 
جميلة من العندلیب ‏ من الکروان » من هذه الطيور لم ثر من 
يحرمها . لماذا يحرم إذا صدر الصوت الجميل من حنجرة إنسان ولا 
يحرم إذا صدر من حنجرة طائر؟ لماذا نحرم النغم الجميل إذا صدر 
من عود وأبدعه إنسان ولا نحرمه إذا صدر من أوراق الأشجار ومن 
غصونها؟ هذا نعم وهذا صوت جميل وذاك نعم وذاك صوت 


جميل » كيف يكون التحرع إذا صدر الجمال من الإنسان » ولم تر 
من يحرم هذا الجمال إذا صدر من الطيور ومن الأشجار؟ 


أيضمًا : ما هی الموسيقى التى يتحدث بعض الئاس عن 
حرمتها؟ أليست هی الأنغام المؤتلفة؟ لم إذَا لم يحرم أحد الأنغام 
الختلفة ويقف التحرم عند الأنغام المؤتلفة؟ لم لم يحرم أحد 
الأصوات المنكرة ويكون التحريم منصبا على الأصوات الجميلة؟ 
أتصور أنه بمنهاج الفطرة لا مدخل للحرمة فى استشعار واستقبال 
هذا الجمال طالما أنه ينهض بدوره فى تهذيب وفى تربية ملكات 
الإنسان وتطويرها . 

بعض الناس - وتشهدون هذا فى ألوان من الفكر الإسلامى - 
يقفون بالنغم الحلال عند الدف » ويعتبرون الأوتار والعود والالات 
الوسيقية وكل الأدوات الأخرى عير الدف محرمات » هذا خلل 

فى العقل السلم ؛ لأن العقل هنا حلط بين الآلة وین الشمرة » آنا 
إذا أردت الحج إلى بيت الله سرام فالمواصلات آلة »ليست هی 
القضية » لا تدخل فى قضية لح والحرمة طالا نها مال حلال » 
هل القتصد - وهو احج - يضيع فى الحديث عن وسائل الح ؟ 
الدف ينتج نغما وکان ماألوفا فى مجتمع من اجتمعات . فاذا 
جاءت آلة آخری فى مجتمع آخر فى عصر آخر وأنتجت النغم 
e‏ النغم جمیل أو لا ؟ والقضية ليست 
قضية الآلة التى تنتج هذا النغم » وإلا لو كانت الآلة فلابد أن 
أذهب إلى احج فقط راجلا أوعلى كل ضامر» ولا استخدم أية 
وسيلة من الوسائل الأخرى »ولا بد أن ألغى هذه الآلة وهی 
(الميكروفون) » إغا أنا أبحث : هل هذا (الیکروفون) يستخدم فى 


الكلمة الطيبة أو فى الكلمة الفاجرة؟ هذه الساعة ليست هى 
القضية » هی آلة قد یضبطها شخص على موعد الصلاة » أو على 
موعد عمل جاد » وقد يضبطها شخحص آخر على موعد غرامی أو 
على أى أمر من الأمور الأخرى » إذن القضية فی موضوع الفنون 
ليست الالات حتى نقف فى ال عند الدف ؛ لأنه قد حدث > 
وكما قلت : نعود لنفس المنهج : الحلال فى هذه الأمور ليس ما 
سبق وحدن ‏ وإنما ما لا يخالف هذا الذى سبق وحدث » إذن 
عينى على النغم » على الثمرة » وليست العين على آلة دون آلة : 

هذا الكلام الذى ينطلق إلى قضية الفنون من منطلق فطرى » من 
منطلق عقلی ‏ ليس إبداعًا مناء وتجدید! حديثًا وإغا نقرؤه لامام 
اصطلحت الا مة على أن تسمیه «(احجة الا سلام» وهو أبو حامد 
الغزالى » والذی عقد فى کتابه «إحياء علوم الدپن» بابا لهذه 
القضية ويتحدث فيها بنفس المنطق الذى حدثتكم به عندما 
يقول : «فالأصل فى الأصوات حناجر الحيوانات » وإنما وضعت 
المزامير على أصوات احناجر » وهو تشبيه الصنعة بالخلقة التى 
استأثر الله تعالى باختراعها » فمنه تعلم الصُنّاع وبه قصد الاقتداء 
فسماع هذه الأصوات يستحيل أن يحرم لكونها طيبة وموزونة » فلا 
ذاهب إلى تحريم صوت العندليب وسائر الطیور» ولا فرق بين 
حنجرة وحنجرة » ولا بين جماد وحيوان » فينبغى أن يقاس على 
صوت العندليب الأصوات الخارجة من سائر الأجسام باختيار 
آدمی » کالذی يخرج من حلقه أو من الطبل والدف وغيره) . 

إذن القضية بالفطرة » بالنطق العقلی » لا يمكن أن تکون قضية 
تعرم مطلق للفنون والهارات » ولا قضية حل مطلق » وإغا لابد 


من ربطها بالمقاصد الأخلاقية » ولابد من ربطها بالمقاصد 
الحمالية› ولا بل من أن يكون الحديث عن ثمرات الالات ‏ 
ولیس عن ذات الالات . 
إذا انتقلنا من هذا النطق الفطری إلى النطق القرآنی - وکما 
قلت : الإسلام وكتابه القرآن هو دين الفطرة - يتحدث القرآن 
۳ عن الزينة واتخاذها ‏ وأنا أتصور أن كلمة «الزینة» من أرقى 
الكلمات التى تعبّر عن الجمال فى اللغة العربية » حتی اننی 
رأيت بعص محلات ومتاجر اجواهرات تستخدم كلمة «الزينة» 
عنواتا لها . 
القرآن الکرم یتحدث عن اتخاذ الإنسان الزينة ليس باعتباره 
مباحًا » وإنما باعتباره فريضة » وهذا مستوى أعلى » ویتخذ الا نسان 
الزينة كفريضة وفى كل صلاته » فالانسان يصلى خمس مرات 
فريضة فى اليوم » فلابد أن یتخذ الزينة سمة لها وسمتا عند أداء 
كل فريضة من الفرائض » وأنتم لو تصورتم الكرة الأرضية وما بين 
مواقعها من اختلاف فى المواقيت تدركون أن المسلمين يقيمون 
الصلاة ویعبدون الله - سبحانه وتعالی - أبد الدهر ؛ لأن الصلاة 
- حتى الفريضة - قائمة دائمًا وأبدًا فى كل لحظة من لحظات 
الليل والنهار هناك مسلمون يقيمون الصلاة ويتوجهون إلى الكعبة › 
ومعنى هذا أن الانسان المسلم يقيم الصلاة ويتخذ الزينة لله 
- سبحانه وتعالى - دائمًا وأبدًا آناء الليل وأطراف النهار . 
القرآن الکرم یتحدت عن صرورة 5 أتخاد الزينة 4 والرسول از 
فى مجتمع بسيط وکان مجتمعا فقیرا » ومع ذلك الرسول 
یعلم الناس أن یکون للمسلم ثیاب لزینته وصلاته . 


«یا بنى آدم خذوا» بفعل الأمر» وفعل الأمر فى القرآن الكريم 
يفيد الوجوب إذا لم يخصص آخر» یا ني آدم خلوا زينتكم عند 
کل مسجد و کلوا واشربوا ولا تسرفوا | نه لا يحب ؛ المسرفين 6۳ 
ل ن حرم وي الله لبي آخرح لیات من الرزق قل جي 
دين آمو في الْسَيَاة الَا حَالصة يوم القيامة ذلك فصل 

وعندما يتحدث القرآن الكري عن نعم الله - سبحانه وتعالى - 
على الانسان فى الحياة الدنيا » لا يلفت النظر فقط إلى الجانب 
النفعى » أو الجانب المادى » أو الجانب الدنيوى الذى يؤدى إلى 
المقاصد الدنيوية » وإنما يلفت النظر إلى ما فى هذه المنافع والنعم 
من الجماليات » ومن الجانب الجمالى » يقول تعالى : « والأنعام 
خلقها کم فيها دفاء وسافع ومنها ا تکلون © ولكم فيها جمال 
حين تريحون وحين تسرحون © وتحمل أَثقَالكم إلى بلد لم 


و نس با دو لافس یم روف رسيم 9 ۳ 

بالطب فارق بين أن کون ا 5 اند 
بالفنون مباحة 1 بل أحياثا تضبح فريضة ادا 0 جزءأ من تربية 
النفس الانسانية السوية » فارق بين أن تقول : إن الفنون الجميلة 
مباحة بمب زو و نشکر نعمة الجمال 


التى أنعم بها الله تعالى علينا . فارق بين هذا وبين أن نحوّل حياتنا 
إلى زينة ؛ لأنه فارق بين أن نسمع الغناء وبين أن تتحول حياتنا 
إلى غناء » فارق بين أن نقول : إن الأغانى العاطفية إذا رققت 
مشاعر الإنسان فهى مباحة ومطلوبة » وبين أن يتحول مجتمعنا 
وتتحول حياتنا إلى كلام عن اب والجسد والغراميات . . إلخ ؛ 
لأن الملح مطلوب للطعام لكن إذا تحول الطعام إلى ملح تصبح 
القضية کارثة ‏ وهذا لون من الخلل فى المجتمعات التى نعیشها ‏ 
الفنون حلال ومباحة ومطلوبة »لکن أن تتحول حياتنا إلى غناء » 
هذه هی الكارثة » كما هو حادث الآن فى إذاعاتنا وفى كثير من 
وسائل إعلامنا . 

إذن لابد أن تکون هناك موازين ؛ لأن الأكل حلال ومطلوب 
للحفاظ على جسم الإنسان » لكنك لو جعلت حياتك كلها أكلا 
تصبح كارثة . الماء حلال لكن لو جعلت كل حياتك أن تشرب 
فهذا انتحار بالنسبة للجسد . إذن لابد أن يكون العقل العربى 
والمسلم مقيمًا للموازنة » فليست القضية فقط قضية الحل » وفا 
ندرك أن لهذه الحياة متطلبات متعددة » لابد أن تتوازن کی يكون 
لدينا مجتمع سوى . ولذلك رفاعة الطهطاوى استخدم بيتين لأبى 
لفتح البستى » يقول : 

أفد طبعك المكدود بالجد راححة 
يجم وعلله بشىء من المزح 
ولكن إذا أعطيته الزح فليكن 


القرآن الكريم - وأنا أدعو إلى تأمل هله القضية ۰ وهی فضية 
بلاغية وقضية فنية - فالقرآن الکرم كتاب يعبر عن القضايا 
الفكرية والعقلية العميقة بالصورء فأنت عندما تقرأ القرآن الکرم 
كأنك ترى لوحات فنية تعبر عن القضايا المجردة » هذا کتان لا 
يكن أن يخاصم الفنون » كتاب يعبر عن المعانى المجردة بالصور 
ويعرضها لوحات » إذن هو ينمى الحاسة الفنية عند الذين يتدبرون 
هذا القرآن ويتفكرون ويعقلونه 3 وأنا بالطبع لا أريد أن أطيل 
ضرب الله مغلا كلمة طَيْبَةَ کشجرة طَيّبَة أصلها ثابت وفرعها في 
السّماء 60 تؤتي أکلها کل حين بإذن ربا ويضرب الله الأمقال 
لاس هم یرون > ول كلمة حي كشجرة یه جنشت 

وفى الاتفاق يقول تعالى : مَل الذين نون أَموَانَهُم في 
سبيل الله کمثل حبة أنبتت سبع ستابل فى كل سنيلة مائة حبّة واللّه 
يضاعف لمن يشاء واللّه واسع عليم 659 که 

ويقول تعالى  :‏ والّذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه 
مان ماء حم إذَا جاءه لم يجده شيعا ووجد الله عدده فوفاه حسابه 
وال سریع الحساب ۲0 أو کظلمات في بحر جي یفشاه موج من 


قوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذَا أخرج يده 
اي ا ج ا ات ا و وار سا لم 3 
لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور 9 4 

ويقول تعالى : یا يها دی آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن 
والأذى كادي يُنفق ماله راء لس ولا یمن بالل یوم الآخر 
فمله کمثل صفوان عليه تراب فأصابهوابلفترکه صلدا لأ یقدرون 
على شيء ما کسبوا والله لا يهدي الوم الكافرين © ومنل 
الْذين : فقون أموالّهم ابتغاء مرضات الله وتفبيا من أنفسهم کمثل 
نة بريوة أصابها بل قافت الها ضعفين إن لم يُصبها وابل فطل 
وله بما تعملون بصير 52 4 

انظر إلى اللوحة الفنية » كلمات الله » مخلوقات الله » قدرة الله 
لا نهائية » مطلقة » محيطة » شاملة » والله - سبحانه وتعالى - 
يريد أن يضرب لنا المثل التقريبى » بصورة » فیتحدث عن أن «لو أن 
ما فى الأرض من شجرة أقلام» »لو أن كل ما فى الأرض من 
شجر قدا وحاضوا ومستقبلا تحولت إلى أقلام » واحبرة : البحر 
مطلق البحر › ويمده من بعده سبعة آبحر والسبعة ليس الراد بها 


العدد الرقمى وإنما المراد بها الكثرة - لو أن كل الأشجار تحولت إلى 
أقلام » وكل البحار عبر التاريخ حولت إلى محيرة ما نفدت كلمات 


الله » تعبير أعن القدرة اللانهائية لكلمات الله ل ولو نما في 
الأرض من شجرة أفلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت 
كلمات الله ِن الله عزیز حكيم 69 4 


هذا كتاب لا يمكن أن يخاصم الجمال فى الكون » وإذا كان هذا 
هو البلاغ القرآنى » فنفس الحال هو حال البيان النبوى للبلاغ 
القرآنى » لأن السنة تعريفها الأدق فى كلمة : هى البيان النبوى 
للبلاغ القرآنی ؛ رسول الله بيو رغم بداوة البيئة » وقساوتها » لكن 
عندما يدعو الله - سبحانه وتعالى - فوح صلاة الاستسقاء يقول : 
«اللهم أنزل علينا فى أرضنا زينتها» وفى دعاء السفر : يستعيذ بالله 
من كآبة النظر هذا E‏ ۱۳/۹ يدعو الله أن ينزل فى 
الأرض زينتها «النبات» ویستشعر كل ألوان وآيات الجمال فى 
الکون » فیستعیذ بالله - سبحانه وتعالی - من کابة النظر » ويقول 
ييه : « زینوا القرآن بأصواتكم ) . إل سيرة ة الرسول, يي تنفرد عن 
سیر كل عظماء الدنيا بأن سير العظماء ء تكتب وفرع منها » »لکن 
تظل سيرة رسول الله و آبد الدهر فیها الجديد » فرغم آلاف 
الجلدات التى كتبت فى سيرة رسول الله يي إلا أن العقل المسلم 
يستطيع أن يستشعر ويكتشف الجديد فى هذه السيرة . 

عندما نقارن بين واقعنا فى القرن الخامس عشر الهجری » وعلى 
مشارف القرن الواحد والعشرین الیلادی بالحياة فى بيثة رسول الله 
يي وننظر إلى لمات الجمالية والعاملات الانسانية فى سيرة 
رسول الله يغ تشعر بشخصية الإنسان الكامل المتوازنة » هو نبى 
اللحمة » وفی ذات او ۱ نبى المرحمة » هو عند الوغى يتحدث 
عنه ال مام على بن آبی طالب وهو من هو فى الفروسية : «كنا إذا 
اشتد القتال وحمى الوطيس 4 واحمرت احدق احتمینا برسول الله 
يغ فلا یکون أحد أقرب إلى الأعداء منه» . 


هذا النبى - نبى الملحمة - هو الذى يتحدث عنه خادمه أنس بن 


مالك فيقول EUS‏ ا ا 
كأن عرقه الولو » كيف يعيش جمیلا وحياة - جميلة رغم أنه زهد فى 
لدنيا » وكانت فى يده » لكنها لم تدخل قلبه . إذن هذا هو الذى 
نريله » عندما نقتدى بالأسوة الحسنة » أن نجمع بين الحد والاجتهاد 
والجهاد وبين احمالیات واستشعار جماليات هذا الكون » لا نخاصم 
الجمال والفنون » وفى نفس الوقت لا نجعل آنفسنا رخوة مترفة ؛ لأننا 
نعرف أثر الترف فى الجناية على اجتمعات . 
وأحكام الاعتكاف » يريد أن يتزين » أن يمشط شعره » والعتکف لا 
يخرج من المسجد » لكنه على باب حجرة عائشة يناولها رأسه 
لتمشط له شعره » أنا أريد أن نتأمل هذه الصورة » من منا فى القرن 
الخامس عشر الهجرى عنده هذه الأحاسيس الجميلة والإنسانية 
فى التعامل مع أهله ومع زوجته . 

الرسول ي عندما تأتى فرقة من الأ حباش لتلعب فى المسجد 
يسأل زوجه هل تريد أن تشاهد؟ فتقول : نعم » فيقف وخدها على 
خده إلى أن ترتوی وتشبع من الشاهدة » منظر إنسانى هو قدوة 

وعندما یخرج بلي للقتال » یقول لعائشة - رضی الله عنها -: هل 
تريدين أن نتسابق » فيتسابقان » فتسبق هی أول مرة وفى مرة ثانية 

سبقها الرسول و » فربَت على كتفها ضاحکا وقال ا 

ا يي » فهنا الا نسان الكامل » فى اللحمة » فى 

الجهاد » فى الصبر » فى المثابرة » 7 تتورم قدماه وهو قائم لله - سبحانه 


وتعالى - ويقول : «أفلا أكون عبدًا شکورا» وفى الحياة ملح 
وطرائف › والإمام أبو حامد الغزالی جعل کتاا في موسوعته 
(احباء علوم الدین) لنكات وملح وطرائف رسول الله » » لا نه 
(بشر پوحی | إليه) » فان وقفت عند (یوحی إليه) فهذا خطاً » واذا 
وقفت عند (بشر) فهذا خطأ . وهنا التکامل فى صورة الصطفی 
» ونحن أحوج ما نكون إلى التوازن فى حياة المؤمن » فسر 
السعادة ) سر النجاح هو التوازن فى الشحصية ار نسانية . نحن 
تعیب على احضارة الغربية أن فیها قوة الفرعونية ووفرة القارونية 
والمثواء الروحی الذى جعلها كما ترول » ونحن لا نريك آن نکون 
رد فعل فنكون «الدراويش» والزهاد الذين يديرون ظهورهم 
لحماليات الحياة الدنيا » وإنما نريد هذا الانسان الذى يعمل لدنياه 
كأنه يعيش أبدا ؛ ولآخرته كأنه يموت غدا » فارس النهار وراهب 
الليل » نريد هذا التكامل ؛ لأن التوازن هو سر عبقرية الإسلام 
وعبقرية الحضارة الإسلامية » والله تعالى أنزل الكتاب والیزان › 
أى التسوازن فى الكون » وبدون التوازت 8 مكونات جسمك 
تمرض » فالتوازن بين الطيبات والجماليات وبين الأمور النفعية 
فى الحياة هذا شىء أساسى لابد أن نحرص عليه . 
السيدة عائشة تلعب مع صواحبها باللعب ۰ وکان فيها تماثيل 
تسمی «خیل سلیمان» وتماثيل للبنات 2 وكان عندما يدخل رسول 
الله يق تستحی صواحبها فيهربن فیسربهن الیها ليلعين معها . 
وهذه كانت سنة الخلفاء الراشدین یْضا » فتروی کتب التاریخ 
أن رجلا جاء إلى عمر بن اخطاب ‏ وقال له : يا أمير المؤمنين » إن 
لنا إمامًا ادا فرع من صلاته ۳ 7 فذهب أمير المؤمنين إلى هذا 


الإمام 1 وقال له : أتتمجن فى عبادتك؟ قال : لا يا أ مير المؤمنين ( 


ولکنها غطة أغط بها نفسی فأغنيها » فقال عمر : قلها » فان كان 
كلامًا حستا قلته معك » وان كان کلامّا قبيحًا نهيتك عنه »› 


(لاحظ تعبير أمير المؤمنين » فإنه لم يقل له :| : إن كان حستا 
تركتك » بل قال له : قلته معك) فقال الامام القصيدة وآخر بيت 
فيها هو : 

نفس لا كنت ولا كان الهوی راقبى المولى وخافی وارهلى 
فغنى عمر بن الخطاب مع هذا الرجل فى المسجد وقال : على 
هذا فليّعَنَ من غنى » وهذا هو ما قاله الشيخ الغزالى - رحمة الله 
عليه : الغناء كلام حسنه حَسّن وقبيحه قبيح » فهو نفس كلام 
عمر بن الخطان ' 

إذن : إذا كان هذا هو موقف الاسلام » فطرة » عقلا » قرآنًا » سنه > 
صحابة » فكيف نشأت المشكلة » والتحريم ؟ 

هناك فى كتب التراث عشرون حديًا ومأثورًا تحرّم السماع 
والغناء » واین حزم - وهو ظاهرى بمعنى أن صناعته ویضاعته 
التعامل مع النصوص ونقدها - قال بعد أن دقق فى الروایات 
لهذه ثورات العشرين : ولا يصح فى هذا الباب شىء أبدا ؛ 
وكل ما فيه موضوع . 

هذه قصة الرواية » أما الفقهاء فقد لاحظت أن فقهاء المدينة 
وكبار فقهاء مذاهبنا رويت عنهم روايات متضاربة فى هذه القضية › 
حتى الإمام أحمد بن حنبل مرة يقول : حلال » وأخرى يقول : 
حرام » وثالثة يقول : مكروه » طبعًا لا يمكن أن يفتى الإمام بفتاوى 


متضاربة » لكن أفهم أنه سثل مرة عن غناء حرام فقال : حرام » 
وسثل مرة عن غناء حلال فقال : حلال » ومرة عن غناء متوسط 
فقال : مكروه , 

وحینما سثل الإمام الشافعى عن الغناء قال : خلّفت فى بغداد 
غناء أحدثه الفساق يسمونه التغبير یصدون به عن سبیل الله › 
وهذا حق . يقول ابن حزم : إنه لو جاء أحد بالقرآن ليصدك به عن 
الصلاة لأصبح القرآن هنا حرامًا . 

إذن القضية ليست فقط مسألة الغناء » ولكنك إذا استخدمت 
أى شىء ولو مشروعًا ومباحاً بالإجماع للصد عن سبيل الله فلا بد 
أن يكون هذا حرامًا . إذن القضية أن نبحث : هذا الفن : هل هو 
أخلاقى ؟ هل هو يسهم فى تطوير وترقية ونمو ملكات الإنسان 


ا 


وتفتح وتزكية هذه الملكات »أو أنه سح هلا الا نسان مترفا لاهيا 
Lb‏ 

حتى ابن تيمية › وهذه كانت مفاجأة لى وأنا أكتب هذا 
البحث » إذ إنه يُتخخذ الآن مظلة للتشدد والفكر المتجهم » فراعنى 
أنه يميز بين لونين من السماع والغناء » السماع الذى هو للترويح 
عن النفس وتجديد ملكاتها ء وهو معه بلا مناقشة » والسماع 
وب ماه ی ی اا جور بو پا ای جار 
عبادة » فقد آضافوا عبادة ليست موجودة فى العبادات التی نتبع 
فيها رسول الله 0 ٠‏ ويضرب مثلا ليعقل كل الذين e‏ 
یعقلوا » يقول : لو أن هناك جبلاً هنا وجبلا هنا » وأنت تجرى بين 
الجبلين فلا شىء عليك » ولکن لو قلت : إن هذا هو الصفا وهذا 
هو المروة وهذه عبادة يصبح حرامًا ٤‏ لن هذا لين الصفا والمروة؟ 


وليس هنا سعى » فإذن الغناء والفن إذا كان للترويح عن النفس 
فلا شىء فيه . 
عد 6د 

وسأنتقل الآن إلى قضية شائكة أكثر من الغناء »هى قضية 
الفنون التشكيلية » وهی التصوير» وأنتم تعرفون أناسًا إذا ذکرزت 
كلمة الصورة یتحسسون مسدساتهم » ویتحسسونها وهم فى 
التليفزيون » أى وهم يُصّورون » ومع ذلك يحرمون التصویر » 
ويذهبون إلى الطبيب لعمل الأشعة » ويصور داخلهم وخارجهم › 
ومع ذلك يحرمون التصویر» فهى قضية تحيط بنا من كل ناحية . 

أنا عندى نصوص كثيرة » لکن لا أريد أن أطيل عليكم » عندنا 
عشرات الأحاديث التى تحرم لصور » وهی أحاديث صحيحة » لكن 
الذى لم يتنبه إليه الذين حرموا هو ماي الصورة فى مصطلح 
الحديث النبوى؟ فلا أعتقد أن أحدًا فيكم يتصور أنه كان فى المدينة 
المنورة مراسم وفيها فنانون يقومون بالرسم » فلم يكن هذا موجودا . 

فالصورة فى كل الأحاديث النبوية التى حرمت التصوير ونهت 
عنه هی الصنم العبود ؛ وفى الحديث الواحد يعبر عنها مرة 
بالاله » ومرة بالصنم وثالشة بالصورة ويشهد على ذلك نفس 
الا حادیث النبوية . 

حدیث أنه يوم القيامة تجمع الم » ویطلب أن تنحاز کل أمة إلى 
معبودها فانحاز أهل النار إلى نارهم › وأهل الصلیب إلى صليبهم ؛ 
وأهل الصوره إلى صورهم » وبقی السلمون » فمصطلح الصورة فى 


ذلك التاريخ وفى الحديث النبوى يتحدث عن الصنم المعبود . 
والدول التى كانت تصنع النسيج وتصدره إلى شبه الجزيرة العربية 
كى يروج النسيج فى مجتمع وثنى يرسمون على هذا النسيج صور 
العبودات التی كان یعبدها العرب » صور الأصنام والأوثان 5 
وعندما جاءن السيدة عائشة بستارة ووضعتها على اخدار» ووقف 
رسول الله ع يصلى فشاغلته الصورة أمامه » فهنا شبهة تعظيم » 
عندما تقف تصلى وأمامك صورة صنم على الجدار» فطلب منها 
أن تزيح هذه الستارة . ماذا صنعت السيدة عائشة؟ قطعت هذا 
القماش وسائد وكان يتكيع عليها رسول الله يلل وعليها صورة › 
فحتى صورة الصنم هنا أصبحت متهنة ‏ ليست مظنة للتعظيم 
فأصبحت حلالا » وابن عباس كان عنده موقد قوائمه صور أسدء 
وهى صور أحياء » فذهب إليه صحابى يعوده فى مرضه ء فقال له : 
ما هذا يا ابن عباس؟ فقال له : موقد » فقال : أليست هذه صورا . 
وقد نهى الرسول 824 عن الصور؟ فقال ابن عباس : ألا ترى أننا 
فتهنها ونحرقهاء إذن ليست معظمة . إذن القضية هی قضية 
الشريعة والمقاصد » وليست أن تقف عند ظاهر النص » وحتى هذه 
الصور عندما أصبحت رقم ی نقشا فى ثوب وليست نصنبّا معبودا 
يُنصّب للعبادة لم تكن محرمة » وعشرات الا حادیث تشیر إلى 
هذا » ولکنی لا آرید أن آضیع الوقت بالحديث عنها » لکن منها : 
حديث رواه البخاری ومسلم والترمذی والتسائی والامام آحمد » 
«یجمم الناس یوم القيامة فى صعيد واحد ثم یطلع علیهم رب 
العا مين ثم يقال : ألا تتبع کل آمة ما کانوا یتبعون » فیتمثل 


AGS 
ناره فيتبعون ما كانوا يعبدون » ويبقى المسلمون» » والشىء نفسه‎ 
فى رواية عن ابن عباس : «أن النبى بيغ لما قدم مكة آبی أن‎ 
يدخل البيت وفيه الالهة فأمر بها فأخرجت › فأخرج صورة إبراهيم‎ 
واسماعیل وفی آیدیهما الا زلام » فقال رسول الله ي لا : قاتلهم‎ 
الله » والله لقد علموا ما استقسما بها قط» ففی نفس الحديث يعبر‎ 
عن الصورةبنها لاله » وفی مرة آخری یعبرعنها نها الصورة.‎ 

وفى القرآن الكريم القضية محسومة » عندما لم تكن التماثيل 
والفئون التشكيلية مظنة للشرك بیس آية من یات الله 


وتماثیل وجفان کالجواب وقدور راسیات 9 اآل داوود شكرا 
وقليل من عبادي الشكور < 4 

أما عندما كانت معبودات مظنة للشرك فلا بد أن تحطم ‏ يسأل 
إبراهيم قومه : «ما هذه التماثيل التى أنتم لها عاکفون» وفى شبه 
الجزيرة العربية عندما حاء الإسلام وكانت فل حطمها الرسول 
0-0 وهو يتلو قول الله : « جاء الق وزهق الباطل إن الباطل كان 
زهوقًا» فالقضية ة . فضية المقاصد » قضية عو یز 
وجود الصور 3 أو وجود د الفنون التشكيلية الإمام القرافى أ حمد بن 
إدريس وهو من کبار الفقهاء والأصوليين يحكى أنه أيام املك 
الكامل عمل له «شمعدان» يصعد تمثال فوق «الشمعدان» ويتكلم 
قائلاً : صبح الله السلطان با خير » فيعلم السلطان أن الفجر قد 


حان » ويكمل القرافى فيقول : إنه شخصياً عمل بالفن والتمثیل ‏ 
يقول القرافى فى كتابه شرح انحصول : «بلغنى أن الملك الكامل 
وضع له شمعدان وهو عمود طويل من نحاس له مراكز يوضع عليها 
الشمع للإنارة » كلما مضى من الليل ساعة انفتح باب منه وخرج 
منه شخص يقف فى خدمة الملك فإذا انقضت عشر ساعات أى 
حان وقت الفجر طلع الشخص واعتلى أعلى الشمعدان وأصبعه 
فى أذنه وقال : «صبح الله السلطان بالسعادة» فيعلم أن الفجر قد 
طلع ؛ ويمضى القرافى فيقول : «وعملت أنا هذا الشمعدان وزدت 
فيه أن الشمعة يتغير لونها فى كل ساعة من البياض إلى الحمرة 
الشديدة » وفى كل ساعة لها لون » فإن طلع الفجر طلع شخص 
على أعلى الشمعدان وأصبعه فى أذنه يشير على الأذان غير أنى 
عجزت عن صنعة الکلام » ۱ 

إذن القضية محسومة فى القرآن » فى السنة » وفی العقل وفی 
النقل » فى الفطرة » وفی الذوق ‏ عند الفقهاء » وعند الأثمة . 

ولعل اشتام يكون كلمة الإمام محمد عبده » فقد ارتل إلى 
صقلية ۳ ام » وزار المتتاحف والكتائس ء والمقابر » ورای 
التماثيل » وفکر وقال : إن الناس لا تعبد هذه التماثيل لكنها 
أصبحت جزْءا من الذاكرة » تسجل التاريخ » وأنا أقول : إن الذى 
يزور القاهرة ويرى مثلا تثال سعد زغلول » فهل يعظمه ؟ هل يشرك 
به من دون الله؟ إننا حينما نرى تمثال سعد زغلول فإن أول ما 
نتذكره هو ثورة ۱۹۱۹ م » إذن هذا التمشال أصبح يسجل حادثة 
تاريخية » ولا علاقة له لا بالتعظيم ولا بالشرك » والإمام محمد 


عبده كتب سلسلة مقالات فى «مجلة النار» ويتحدث إلى الشيخ 
رشيد رضا - رحمه الله - قائلاً : وأظن أنك ستسأل : وهل هذا 
حلال أم حرام ؟ وأظنك ستروى الحسديث النبوى «لعن الله 
المصورين»يقول الإمام محمد عبده : إن الشعر رسم ناطق » (أى أنه 
صور) يُسمّع ولا يُرى » وأن الرسم شعر صامت یری ولا يسمع 
وعبارته هی : «إن الرسم شعر ساكت ری ولا يُسمع » كما أن 
الشعر رسم يُسمّع ولا يُرى » وحفظ الآثار بالرسوم والتماثيل هو 
حفظ للعلم والحقيقة » وشكر لصاحب الصنعة على الإبداع فيها » 
ثم يقول للشيخ رشيد رضا : «وربما تعرض لك مسألة حكم هذ 
الصور فى الشريعة الإسلامية؟ هل هذا حرام أم جائز أم مكروه أم 
مندوب أم واجب ؟ 

فأقول لك : إن ی ر محققة لا نزاع فیها » 
ومعنی العبادة وتعظیم التمثال قد محی من الأذهان » وحديث : 
«إن آشد الناس عذابًا يوم القيامة الصورون» جاء فى آیام الوثنية › 
وکانت الصور تتخذ فى ذلك العهد لسببن ؛ الأول : اللهوء 
والشانی : التبرك بشال من ترسم صورته من الصا ين » والأول غا 
يبغضه الدين » والثانى ما جاء الإسلام حوه » والصور فى الحالين 
شاغل عن الله أو مهد للإشراك به » فإذا زال هذان العارضان 
وقصدت الفائدة كان تصوير الأشخاص بمنزلة تصوير النبات 
والشجر والمصنوعات » إن الشريعة الإسلامية أبعد من أن تحرم 
وسيلة من أفضل وسائل العلم بعد تحقيق أنه لا خطر فيها على 
الدين » لا من جهة العقيدة » ولا من جهة العمل » وليس هناك ما 


يمتح المسلمين من الجمع بن عقيدة التوحيد ورسم صورة الإنسان 
والحيوان لتحقيق العانی العلمية وتمثيل الصور الذهنية» . 

إذن القضية : موقف الإسلام من الفنون : لا مخاصمة » لكن 
بشرط آن نسأل عن نوعية الفنون » هل هی أخلاقية؟ هل هی 
جميلة ؟ . 

ونختم بکلمة حجة الاسلام أبى حامد الغزالی عندما قال : 
«من لم يهزه العود وأوتاره » والروض وآزهاره » فهو فاسد الزاج لیس 


آشکرکم والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته 


صدرمن سلسلة (فى التنویرالاسلامی ) 


۱ - الصحوة الإسلامية فى عیون غربية . د . محمد عمارة 
۲ - الغرب والاسلام . د . محمد عمارة 
۳ - ابو حیان التوحیدی . د . محمد عمارة 
٤‏ - دراسة قرآنية فى فقة التجدد الحضارى . د . سید دسوقی 
ه - ابن رشد بين الغرب والاسلام . د . محمد عمارة 
٦‏ - الانتماء الثقافى د . محمد عمارة 
۷- تنصير العالم . د . زينب عبد العزيز 
۸ - التعددية الرؤية الإسلامية والتحديات . د . محمد عمارة 
4 - صراع القيم بين الغرب والإسلام . د . محمد عمارة 
۰ - د .يوسف القرضاوى : المدرسة الفكرية . د . محمد عمارة 
والمشروع الفكرى 
۱ - تأملات فى التفسير الحضارى للقرآن الكرم . د . سید دسوقی 
۲ - عندما دخلت مصر فى دين الله . د . محمد عمارة 
۳ - الحركات الإسلامية رؤية نقدية . د . محمد عمارة 
٤‏ - المنهاج العقلی . د . محمد عمارة 
یت الثقافى . د . محمد عمارة 
Ê‏ منهجية التغيير بين النظرية والتطبيق . د . صلاح الصاوی 
ا الدنيا بتجديد الدين د . محمد عمارة 
۱۸ - الثوابت والمتغيرات فى اليقظة الإسلامية د . محمد عمارة 
الحديثة . 


٩‏ - نقض كتاب الاسلام وأصول اشکم. د .محمد عمارة 
۰ - التقدم والاصلاح بالتنوير الغربى 1 د . محمد عمارة 


١‏ - فکر حركة الأستنارة . . وتناقضاته . د . عبد الوهاب المسيرى 

۲ - حرية التعبير فى الغرب من سلمان د . شريف عبد العظيم 
رشدى إلى روجية جارودى . 

۶6 - الحضارات العالية تدافع؟ .. أم صراع . د .محمد عمارة 
بالأسلام؟؟ 

5 - الحملة الفرنسية فى الميزان . د . محمد عمارة 

۷ - الإسلام فى عيون غربية .. دراسات سويسرية ‏ ترجمة | . ثابت عيد 

۸ - الأقليات الدينية والقومية تنوع د . محمد عمارة 
ووحدة . . أم تفتيت وأختراق . 


9 - ميراث المرأة وقضية المساواة . د . صلاح الدين سلطان . 
۰ - نفقة المرأة وقضية المساواة . د . صلاح الدين سلطان . 
۱ - الدين والتراث والحداثة والتنمية والحرية د . محمد خاتمى 
۲ - مخحاطر العولمة على الهوية الثقافية د . محمد عمارة 


۲ - الغناء والموسيقى حلال . . أم حرام ؟؟ د . محمد عمارة 


الفهسرس 


القضية فى اللغة والقرآن والسنة ys‏ 
ادن . . فيم الخلاف ؟ N‏ 
- الفتاوی سي اي مت ES‏ ما 
- المرويات الحرمة للغناء 8 ه15 
القضية فى الذاهب المختلفة 87ب 1 111 


نظرة عامة إلى الفنون ES‏ ل Ea‏ 
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